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 بسم االله الرحمن الرحيم


ير ، ومانحِ   الحمد الله واهبِ الفضل ، ومسدى النعم ، ومجزلِ الخ         
إليه ـ سبحانه ـ ينسب كلُّ   ... العلم ، ومعطِى الفِطنة ، ومؤتِى الحِكمة 

فضل ، وبِحوله وطوله يقضى كلُّ أمر ، وبتوفيقه وعونـه يتحقـق كـلِّ       
لقه على حب الأوطان ، وجبلهم علـى الميـل          ـسبحانه فطر خ  ... قصد  

لروح ، ومساوِية للنفس فى     حيث جعلها معادِلة ل   ... إليها ، والتعلُّق بها     
 اخْرجوا مِـن    لَو أَنَّا كَتَبنَا علَيهِم أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسكُم أَوِ        و :قوله جل وعز    

     منْهإِلاَّ قَلِيلٌ م لُوها فَعارِكُم مدِي )والصلاة والسلام الأتمان الأكمـلان      . )١
     وفِداء الـوطن ، والميـل   على الأنموذج الأمثل ، والمثل الأفضل فى ح ب

حيث يقول عليه الصلاة والسـلام      .. والحنين إليه ، والتعلُّق والكلف به       
مناجياً ربوع مكة الحبيبة إلى قلبه ، الأثيرة إلى نفسه ، بعـدما أخرجـه         
الذين كفروا منها ، بائحاً إلى ثراها الغالى ، وترابها العزيز بذلك البـوح          

 ، ومعاهدها وجنباتها الحبيبة بذلك الحنـين        الصادق ، ومفضياً لربوعها   
الفائض ، والينبوع الدافق من الأحاسيس والمشاعر ، موجهاً فـى ذلـك    

، !! ما أطيبكِ من بلـد      :" الأدباء والشعراء ، ومعلِّماً البلغاء والفصحاء       
 ـ صـلى   )٢("، ولولا أن قومك أخرجونى ما سكنت غيرك!! وأحبكِ إلي  

 ..ى آله وصحبه الميامين الأطهار االله عليه ، وعل
 

                                     
 . من سورة النساء ٦٦من الآية )  ١(
 ٣٩٢٦المناقب ـ باب فى فضل مكة ـ رقم : الحديث أخرجه الترمذي فى كتاب)  ٢(

 . ـ ط دار الحديث 
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
اتجاه شعرى شاع فى نتـاج       ومضامين    لرؤى  دراسة أدبية  فهذه

ات فى  ماضى الذى ظهر منذ أوائل العشرين     واحدٍ من أبرز شعراء الجيل ال     
 ، وأما عن الشـاعر  الوطنيمصر ، أما عن الاتجاه الشعرى فهو الاتجاه     

سرى حب الوطن فـى عروقـه ،    ذلك الذى   –فهو محمد فضل إسماعيل     
حيـث يمكننـا أن     ...  فى أعماقه ، وهز كيانه       واستقر،  وجرى فى دمه    

 –أُشربت نفسـه     بأنه شاعر    – الغزير    من خلال شعره الوطني    - نصفه
 الوطنية ، منطلقاً فى ذلك مـن إيمانـه الصـادق ،    –منذ نعومة أظفاره    
 هو من الفِطر السـليمة    فحب الوطن من الدين ، و     .. وعقيدته الصحيحة   

ويتقـد  ،  ر يتـأجج وطنيـة      ثِّؤعر م ـفكم جادت قريحة شاعرنا بش     ،.. 
 عميـق ، ومـا      بٍمن ح ه لوطنه    عما يكنّ  -من خلاله - ر، ويعب حماسة  

راخه المتكرر    وذلك من خلال ص    ، عميم   يأمله له من بناء ونهضة وخير     
ق والعلـم   حوا بالأخلا إلى أن يتسل  فى بنى وطنه ، ودعوته الملحة إياهم        

 ـ      والفكر ، وأن يأخذوا بأ     وا سباب الحرية والنهضة والاستقلال ، وأن يهم
رهم طالما كبلهم بها ، وجثم على صـد ص من قيود المستعمر التى  بالتخلُّ

 . حيناً من الدهر 
كذلك يبدو حب الشاعر الصادق لوطنه ، ويظهر حرصه الشـديد           

 ـ         الخير والرشاد لأ   هعلى ما في   لال بنائه ، ويتأكد ذلك الحب لديه مـن خ
إشادته بقادة الحركة الوطنية ، وروادها فى عصره ، وتنويهه بفعـالهم             

ياتهم ، وتخليـده إياهـا ، فكـم روواْ غـرس     حبتضوجهودهم ، وتغنيه   
 الوطنية بدمائهم ، وأذكوها بمهجهم وأرواحهـم ، وأمـدوها  بـأموالهم      

 وحريـة واسـتقلال وطـنهم    ء ونهضةوعتادهم ، متحملين فى سبيل بنا  
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 ، ومسـتطيبين الآلام ، مـذكين الـروح           العـذابات  عذبينستومالويلات  
 ..الوطنية فى نفوس بنى وطنهم 

 - أيضـاً   من خلال شعره الوطني    -  أى الشاعر يشيد   – ورأيناه
متخذاً من أبطالـه  ... بمفاخر وطنه ، ويتغنى بأمجاده ـ ويمجد بطولاته  

 وقدوة صـالحة تفيـد      يحتذى ، فذَّاً  نموذجاً  أ ، و   يفتدى أعلىوقواده مثلاً   
 – فى الوقت ذاته     –ناعياً  ... منها الأجيال ، وتسير على هديها الناشئة        

وغيـر ذلـك مـن      ... على أمته ركونها وتقاعسها ، ودعتها وتخاذلها        
 ـ  - شعر الوطنية عند الشاعر       ومضامين مظاهر أتى الدراسـة   تـمما س
 . تعالى وبتوفيقه  بإذن االله– وأناةفى روية عالجه وت، عليه 

عـالج  ومن ثم تكمن قيمة تلك الدراسة ، وتتأكد أهميتها ، فهى تُ           
هـى   -شعراً يمثل فترة كبيرة من أهم وأبرز فترات تاريخ مصر الحديث    

 حيث شهدت تلك السنون     – م   ١٩٦٩ – ١٨٩٨ تلك التى تقع بين عامي    
الاحـتلال  : بـارزة مـن مثـل       ائع ال العديد من الأحداث المهمة ، والوق     

 البغيض ، واستئثاره بثروات البلاد دون العباد ، وتأميم قنـاه            البريطاني
: السيوس ، وقيام حركات التحرر والاسـتقلال ممثلـة فـى الزعمـاء              

وما تلا ذلك من ثـورات  ...  مصطفى كامل  ، محمد فريد ، سعد زغلول     
وغير ذلـك   ... م  ١٩٥٢ م ، وثورة  ١٩١٩ ثورة   :وطنية خالدة من مثل   
والوقائع المهمة التى على إثرها تشـكل وجـدان         ،  من الأحداث البارزة    

مصر ، وصار لها بعد ذلك كيان مستقل ، ووجود معترف به بين الـدول             
الأخرى بعد أن نالت سيادتها ، ونعمت بحريتها ، وتخلصت  مـن ربقـة     

حيـث  ... صة  المستعمر الغاصب بفضل أبنائها البررة ، وجهودهم المخل       
...  من أخصب فترات تاريخ مصـر الحـديث          – بحق   –تُعد هذه الفترة    
أهمية الشعر الوطني بعامه وقيمتـه الكبيـرة ، وأثـره           يضاف إلى ذلك    
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العظيم ، وسمو مقصده ، وعظيم فائدته بين فنون الشعر الأخرى ، فمـا              
قوم حيث ي .. من شك فى أن الأدب الوطني أدب سام يتبنى رسالة سامية            

بدوره الفعال فى النهوض بالأمة والارتقاء بمواطنيها ، والأخذ بأيـديهم           
كم الثورات ، و   أوقد   نحو التحرر والإصلاح ، والسيادة والاستقلال ، فكم       

الحركات الوطنية التى قام بها الزعماء ، والقواد الوطنيون ، فكان           أشعل  
ويلهـب مشـاعر    يشيد بهؤلاء القواد المخلصين والوطنيين الغيورين ،        

المواطنين ، ويذكى حماسهم ضد الاسـتعمار الظـالم بـالتمرد عليـه ،             
 ... والثورة ضده ، والوقوف فى وجهه 

ثر الذى لا ينكر فـى تكـوين المـواطن          والأدب الوطني له الأ   " 
والشعر بما يطبع فى نفس الشاعر من التحليـق فـى سـماء             ،  الصالح  

، يمهد للنهضات الوطنية ، ويبعثهـا ،        الخيال ، والتطلع إلى المثل العليا     
 إذ يهيب بالأمة أن تتمسك بالحرية والكرامة ، ويستحثها على           ..ويغذيها  

      حبب إليها الثـورة علـى الاسـتعمار        النفور من الذل وإباء الضيم ، وي
عراء الوطنية فى مصر لهم فى هـذه الناحيـة فضـل        ـوالاستبداد ، وش  

طنية فى مختلف عهودهـا ، وغـذوها        عميم ، فكم  ناصروا الحركة الو      
بقصائدهم ، وروائع شعرهم ، وسـجلوا حوادثهـا الهامـة ، وأشـادوا             
بمفاخر الشعب ، وأهابوا به أن ينهض ويستعيد مجـده القـديم ، وكـم               
استضرخوا الإنسانية أن  تهب لنصرته ، وتنتصف له من المظالم التـى             

بهـا قـرائح أولئـك      حاقت به ، وإن كثيراً من روائع الأدب التى جادت           
ها عن ظهـر    ظالشعراء كانت معالم للحركة الوطنية ، وكان الشباب يحف        

قلب ، فتذكى فى نفسه روح الوطنية والإخلاص ، والإقدام والتضـحية ،             
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وكم من قصيدة أوبيت من الشعر قـد حركـت المشـاعر فـى نفـوس                
 . )١(المواطنين ، وستحركها على الدوام مهما تقادمت عليها الأعوام

وإذا كان لكل عمل من دافعٍ يدفع إليه، ودواع تدعوا إليه فـإننى             
 بخاصة عند   الاتجاه الشعري هذا  يمكن أن اشير إلى أن الدافع إلى دراسة         

 الشاعر  –الشاعر يتمثل فى غزارته وتنوعه ، وقوته وجودته ، فهو أى            
تنوعت اتجاهات شعره ، وتعددت مضامينه      ..  وإن كان شمولي الفكرة      –

إلا أن الاتجـاه    ...  شعرٍ ديني ، واجتماعي ، وشعر فكاهة وسخرية          بين
الوطني قد استأثر بالنصيب الأكبر من شعره ، وبجانـب كثـرة وذيـوع         

 فى درجة عالية    - فى أغلبه  –الشعر الوطني عند الشاعر فهو جيد يأتى        
من القوة والنضوج ، بما يتوافر عليه من مظـاهر الجمـال ، ومعـالم               

وقبـل  ..  فى ألفاظه وأساليبه ، أم فى صوره ومضامينه          الحسن ، سواء  
ومعاني سامية تتوافر علـى     ،  ذلك فهو يحمل فى طياته مضامين مهمة        

العديد من القيم العليا ، والمثل النادرة التى من شأنها أن تسمو بمقاصد             
المتلقين ، وترقى بغاياتهم ، محركة فى داخلهم شعوراً بالتوثب والعـزم            

 والرقي  والازدهـار   ، والحرية والاستقلال  ، قيق النهضة والبناء  نحو تح 
 لـدى الشـاعر     تلك الأسباب كون ذلك الشعر الوطني     ينضم إلى   لوطنهم  

يحيث حفلت تلك الفترة     ..د فترة من أبرز الفترات التى مرت بمصر         جس 
بالأحداث المهمة التى تشكل على إثرها وجدان مصر ، وصار لهـا بعـد          

ذلك كيانُمعترف به  مستقل ، ووجود  . 

                                     
 ط دار القومية ٧، ٦ صـ- عبد الرحمن الرافعي- مصرشعراء الوطنية فى)  ١(

 .م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦الطبعة الثانية =القاهرة –للطباعة والنشر 
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 بعد المقدمـة     – بفضل االله وبتوفيقه     -  دراستنا تلك  هذا وستقع 
 ويأتى فى النهاية ثبـت      ، خاتمة   فى فصل أوحد ، يسبقه تمهيد ، ويعقبه       

 .بالمصادر والمراجع التى أفادت منها الدراسة

مد فضل إسماعيل حيـاةً     الشاعر مح ": أما التمهيد فجاء بعنوان     
 :ووقع فى فكرتين رئيستين " رات ا ومؤثوفنَّ

 



 ، والآفاق   الأبعاد الفكرية :  ذلك العنوان    فصل الدراسة بينما حمل   
ة فى  رئيسشاعر ، وتنتظم تلك الفكرة ال     عند ال  لشعر الوطنية    الموضوعية

 شـعر الوطنيـة عنـد       ؤى ومضامين  جميعاً ر  لمثِّ تُ –عدة أفكار جزئية    
  :  كما يلىهىو ،الشاعر

 :    الوطن ، والتنويه بأمجـاده ، والإشـادة بمـا التغنى بحب
مـن مجـالى   سكندرية  لاسيما مدينتا السويس والأ–تتوافر عليه طبيعته   

 .ل فى الحسن والجمال السحر والبهاء ، والمظاهر النادرة المثا

 :       تجسيد المعاناة ، وتصوير الاضطهاد الواقعين على كاهل
 المستعمر الغشـوم ، والاحتجـاج علـى تصـرفاته           لِببنى وطنه من قِ   
 .رساته الهمجية آنئذ المعوجة ، ومما

 :         الإشادة بزعماء الوطنية ، وباعثى نهضتها ، وقادة الأمة
 إلى الحرية والاسـتقلال ، والنهضـة والبنـاء ،            آنئذِ المصرية ودعاتها 

 . لتتأسى بها الناشئة ، وتقتدى الأجيال  ؛والتنويه بجهودهم ومناقبهم
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 :  ن على العمل على ما فيه نهضـة ورقـي         حث بنى الوط 
 فـى دعوتـه     فتدائه بالنفس والنفيس ، وإلحاحه    وطنهم ، والدعوة إلى ا    

المستعمر ، والوقـوف فـى وجهـه        إياهم إلى أن يتسلحوا فى جهادهم       
 مؤكداً أن ذلك هو الطريق إلى التحرر والسـيادة     ،  العلم والأخلاق  بسلاح

 .، والسبيل إلى التقدم والريادة 

 :      شـادة بآثارهـا   والإ،  م   ١٩٥٢التغنى بثـورة يوليـو
 . الإيجابية ، وثمارها الإصلاحية التى لمسها بنو الوطن ، ونعموا بها 

حيث نتعرف من خلالها ...  ذلك بخاتمة الدراسة ونلتقى بعد
على أبرز النتائج ، ونقف فيها على أهم الملحوظات التى أسفر عنها 

 والتعايش مع جزئياته ، والغوص فى أعماقه البحث بعد دراسة أفكاره ،
واالله سبحانه .. ويأتى فى النهاية ثبت بمصادر ومراجع الدراسة ... 

  ،فيق والسداد ، وأن يلهمنى الحكمة والصوابأسأل أن يمن علي بالتو
 بِاللَّهِ علَيهِ ما تَوفِيقِي إِلاَّو : إنه سبحانه أكرم مسئول ، وأرجى مأمول 

           .                                                 إِلَيهِ أُنِيبو تَوكّت
 الباحث
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






 . فضل إسماعيل المولد والنشأة والوفاة الشاعر محمد : الأولى

رة ولد الشاعر محمد فضل إسماعيل فى أسرة رقيقة الحال ، كثي          
العدد ببلدة فاقوس بمحافظة الشرقية فى الرابع والعشرين مـن نـوفمبر      

م ، وما أن بلغ الرابعة من عمره حتى ألحقه والده بكُتّاب القريـة     ١٨٩٨
 تلـك  - حيث حفظ القرآن الكريم ، ثم انتقل به والده إلى مدينة السويس          

ن له معها   من قلبه ، والتى كا    المدينة الأثيرة إلى نفس الشاعر ، القريبة        
 انتقل الشاعر إلى تلك المدينة ،       –فيما بعد العديد من الوقفات فى شعره        

وبعد حصول الشاعر على    .. حيث ألحقه والده بإحدى مدارسها الابتدائية       
 أن يكون   –من ضيق ذات اليد      بالرغم   –الشهادة الابتدائية لم يشأ والده      

لعادة المتبعة فـى ذلـك      جرياً فى ذلك على ا     - هذا اليافع موظفاً حكومياً   
الوقت ، بل أراد لابنه أفقاً من العلم متسعاً ، ومجالاً من الثقافة رحبـاً ،                
وقد تمثل ذلك فى تعلم علوم الدين والشريعة  من توحيد وتفسير وحديث             

للفتى ما   بالجامع الأزهر الشريف ، وقد تم        وفقه على يد شيوخ الحلقات    
 ملين فى رحـاب الجـامع الأزهـر        عامين كا  أراده له والده ، حيث بقي     

 يغترف من بحور علم مشايخه الأجلاء ، وينهـل مـن فـيض              الشريف
 .علمائه النجباء فى شتى فنون العلم والمعرفة 
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ولم يستمر شاعرنا بالأزهر بعد ذلك ، ولم يكتف بالدراسـة فـى    
وحمل السلاح ، حيـث    جنباته العامرة ؛ لأنه كان ذا ولع كبير بالجندية ،         

ن يلتحق بالكلية الحربية بالقاهرة ، إلا أنه لم يوفق فـى هـذا              اول أ ـح
حق بالمدرسة الحربيـة بـالخرطوم ؛       ت واستطاع بعد ذلك أن يل      ، الشأن

 وأنساب فى   أبناء السودان ، ولما له من عمومة      نظراً لأن والده كان من      
 من إتمام تعليمه بالمدرسة     أيضاً السودان ، إلا أنه لم يتمكن        شتى نواحى 

 فـى تأليـب   ، واشتراكه بشعره الثوري   ؛ بسبب نزعته الوطنية     ربية  الح
 صـدر    الأمر الذى أوغـر     الانجليزي ،  رازملائه وأصدقائه ضد الاستعم   

بعد سـنة مـن التحاقـه بتلـك      حيث تقرر  ،مدير معارف السودان آنئذٍ   
ليعود إلى مصر ، حيث يلتحـق فـى         .. المدرسة فصله من سلك طلبتها      

المعلمين بالزقازيق ، وقد كتب له التوفيق فى هـذه          هذه المرة بمدرسة    
حيث تخرج من هذه المدرسة ليعمـل مدرسـاً فـى مـدارس             .. المرة  

 .السويس الابتدائية 

وحين اشتدت وطأة الشاعر على الاستعمار وأعوانه من الأذناب         
 مواقفـه قداته  اللاذعـة ، و     نبالخائنين من أبناء الوطن فى ذلك الوقت        

ق الخناق عليه  فعاد مرة أخرى       يالسلطات باعتقاله وتضي  مت  الجرئية فقا 
تنقل فيهـا   إلى مزاولة مهنة التدريس ، ومكث بها اثنتين وأربعين سنة           

الـوثقى   كمـدارس جمعيـة العـروة         ..بين معاهد التعلـيم المختلفـة     
بالإسكندرية وغيرها ، حيث عمل مفتشاً للأناشيد  بمنطقة الوجه البحرى           

 على هذه الحال يقوم بهذه المهنـة        - االله رحمه -د ظلَّ   بالإسكندرية  وق  
 وفى ذات الوقت يرسل بأشـعاره الوطنيـة         – مهنة التدريس    –الشريفة  

المتقدة بنار الوطنيـة ، والمفعمـة    الحماسية هالملتهبة ، ويبعث بأناشيد   
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 ـ بحبه الشديد لوطنه ، والتى    ذكى شـعور الجمـاهير ،    من شـأنها أن ت
فعهم دفعاً إلى الذود عن ثـرى وطـنهم الغـالى ،            وتلهب نفوسهم ، وتد   

والأذناب الخائنين  ،  والوقوف فى وجه أعدائه من المستعمرين الغاشمين        
الحال إلى أن لحق بربه سـبحانه بالإسـكندرية         ظل الشاعر على تلك     .. 

 لقاء ما بـذل     -رحمه االله - م   ٦/١٠/١٩٦٩صباح يوم الاثنين الموافق     
 . )١(!وقدم 

 :ر محمد فضل إسماعيل وشاعريته شع: الثانية 

إسماعيل موهبـة شـعرية كبيـرة ،        هب الشاعر محمد فضل     و
له فى هذا الاتجـاه      ، حيث إن     ضحت معالمها فى شعره لاسيما الوطني     ات

 سواء فى مضمونها    ، درراً غالية ، وقصائد نادرة عالية القيمة         الشعري
حيـث بـدأت    ،  وقد رزق هذه الموهبة فى سن مبكـرة         .. أم فى شكلها    

على نحو ما ورد فى     ...  من عمره    ةرحلته مع الشعر فى السادسة عشر     
لدراسة الشاعر فى رحاب الجامع الأزهـر ،        وقد كان   ... مقدمة الديوان   

ر الأثـر فـى      أكب –ضة   وهو فى سن غ    -وتزوده  من علومه ومعارفه      
تلـك   فى وإكثاره من القول فى الشعر الديني الدينية ،    ثقافتهبناء وصقل   

الفترة المبكرة من عمره ، وذلك على نحو ما أشار إليه الأسـتاذ أحمـد               
:  حيث يقـول     – جامع شعر الشاعر ، وصديقه الحميم        –مصطفى حافظ   

 أكثر من مرة أن هذين العـامين        - رحمه االله  –) أى الشاعر   ( وأخبرنى  "

                                     
محمد : تنظر هذه المعلومات وغيرها عن الشاعر حياة وفناً فى مقدمة ديوانه            )  ١(

ر ،  - جمع الأستاذ أحمد مصطفى حافظ صــ أ        – شاعر السويس    –فضل اسماعيل   
 القـاهرة   –لس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيـة         ط المج  . ٩-٣

 .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢
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كانـا ذوى  ) يقصد العامين الذين درس فيهما فى رحاب الجامع الأزهر     ( 
وتوجيهه إلى تعشق علوم العربية ، وتذوق الشعر        ،  ثر بعيد فى تكوينه     أ

ول مرة منذ نعومة أظفاره ، بعد أن أتيح لـه التـزود             ، واهتدائه إليه لأ   
 . )١( بالعلم الغزير من فقه ومتون وشروح وحواشٍ

 علـى  –ويؤكد الأستاذ أحمد مصطفى حافظ مـا لهـذه الفتـرة            
 أن اء شاعريته ، وصقل موهبته ، وكيـف ن من أثر كبير فى ب –ها  توجاز

) أى الشـاعر  ( وقد كان يعزو    " حيث يقول   .. الشاعر نفسه قد لحظ ذلك      
 بالديباجـة الجزلـة  المشـرقة ،         ادهـا لشاعريته وإرف ما أطلق العنان    

 رغم قصرها   –زهر   فترة دراسته بالأ   –صالة اللغوية إلى تلك الفترة      والأ
 من العلم القليل ما لا يفيد الفدم الخامل مـن           بيب يفيد ل ، واللَّبق ال   نسبياً

  .)٢("  فى السنوات المتطاولة العلم الغزير

ومن بواكير شعر الشاعر فى تلك الفترة قوله من قصـيدة إلـى             
 :ذات االله العلية 






                                     
 ط الهيئة المصرية العامة – ٢٥٦ أحمد مصطفى حافظ صـ –شعراء ودواوين )  ١(

  .١٩٩٠للكتاب ط 
العيي عن الحجة والكلام ، مع :  ، والفدم من الناس ٢٥٧المرجع السابق صـ )  ٢(

للإمام العلاّمة ابـن منظـور      :  لسان العرب    -فدم  : مادة  .. م  ثقل ورخاوة وقلة فه   
 . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ القاهرة – ط دار الحديث – ٧/٤٣
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

 مناجـاة شخصـه   وومن ذلك أيضاً قوله فى مدح خير الورى ،          
 راجياً شفاعته العظمى فى يوم الحساب       –يه وسلم    صلى االله عل   –الكريم  

 :، متمنياً أن يحظى بالمثول فى ساحة مسجده الشريف 

 اء عطرـفى ثن بالتجلى   داـجاءنا القرآن يطرى أحم

 د الأثر ـحمي ما لنا فعل    جئنا غدايا شفيع الخلق إن

 تغنى بلبل فى السحر  أو   صلوات االله ما طير شــدا 

 قبل فوت الأجل ) طه(نور   حبيبي أن ترىهل لعينى يا

  )٢(لـممعناً فى تُربه بالقُب  على ذاك الثرىواضعاً خدى 

والذى يطل بنظره فى شعر محمد فضل إسماعيل يبـدو لـه أن             
 بـين الشـعر     حيث تعددت اتجاهات شـعره      ...  الفكرة   يالشاعر شمول 

 ابتهـالات    تعـد  دع من خلاله قصائد عالية القيمة     أب ذلك الذى    –الدينى  
ي الخالق سبحانه وتعالى ، ومن    صادقة ، ومناجاة صافية باح بها بين يد       

 :ك قوله ذل

 افية وهمــسى ـوتعلم كل خ  إلهى أنت تعلم ما بنفسى 

 ىـمسصبح ثم أُوكيف عليه أُ  ي قــووتعلم أن إيمانى

 ورض نفسى على أدب التأسى    كل مخلوق إبائى فصن عن

                                     
  . ١٧ صـ -الديوان )  ١(
 . ٧٠ صـ -المصدر السابق )  ٢(
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 لأهوائى ففى الأهواء  بؤسـى  ــنىوقربنى لذاتك لا تكل

  ما عشت أو جاورت رمسىإذا  عزيز أنت فاجعلنى عزيزاً 

  )١( رأسـىتولا لسواك قد طأطأ  ابك من سبيل فلم أر غير ب

 سامية استمدت شرفها ، ونالت قـدرها         شريفه شعار أ وله أيضاً 
سيدنا محمـد صـلى االله      وهو خير الورى     -عنه   ممن تتحدث    وسموها

 .يه وسلم  فى كلمات عذبة ، وعبارات رقيقة ولبنات شفافة عل

قام السامى مصوراً تقصيره عن     ومن ذلك قوله فى رحاب هذا الم      
هـب مـن    مهما و .. صلى االله عليه وسلم      به، وبصاحبه  الكريم      اءفالإي

 :  من حسن بيان وفصاحة وأُوتيقوة 

 ن الفجر والسحر ك بيوانشر أريج   يا روض حدث عن الريحان والزهر 

 صدق تغريداً على  الشجر فالطير ألحنا من عواطـــفنا    وعلِّم الطير 

 ر ــثب الأ لو أفصحت عن طيتود طوقها التعبير عن  مهـج    لعل فى

 لما أحاول من قصد ومـن وطـر  عالم الألفاظ متســع     إذ ليس فى

 !سور من الآيات والفى محكمات وره    هذا مقام تعــالى االله صــ

 لن يتــــاح الوصــــولففالشــعر مهمــا تســـامى    

   )٢(!؟ـولـإن جاء ذكـــر الرسومـــن أعـــز مقـــاماً     

                                     
 لسان –أرماس ، ورموس : القبر ، والجمع : والرمس . ١٧الديوان صـ )  ١(

   . ٢٤٣ ، ٢٤٢ / ٤ – مادة رمس –العرب 
 .٢٥الديوان صـ  ) ٢( 
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وغيرها مما يسير فى نفس مضمونها هى مـا  هذه النماذج   ولعل  
الناظر فى شعر محمد فضل     :"ن يقول   لأستاذ أحمد مصطفى حافظ أ    حدا با 

يستطيع بحال من الأحوال أن يغفل عـن قصـائده الدينيـة            إسماعيل لا   
.. النابعة من صميم قلبه ، والتى تعد ابتهالات وصلوات ومناجاة صادقة            

الابتهـالات  بل إن الناظر فى شعره يستطيع أن يضع دون تحـرج هـذه        
 . )١("  ، وتراتيله الرخيمة  من عيون الشعر الدينيالدينية فى صفٍ

ر أنه يمزج بين الشعر الديني وبين الشـعر         الشاعوالطريف عند   
حيـث  ... قيدة صـادقة     ، وع  قوي مزجاً شديداً ينبئ عن إيمان       الوطني

 وقد مزج بين    -حدى الغارات الجوية على مدينة السويس       يقول واصفاً إ  
 :الدين والوطن 

 هاــينن نب بالدي ماخير المخابئ     كانت مخابئنا التقوى نلوذ بها 

ُفالدين حصن ُما ينسف الأرض والدنيا وما فيها      نبه  فى جواقوي 

  )٢(بواديــها واكــشالجاهلية أو     هجاء خير الخلق ينشردين به 

 فى  ات ، وله كذلك باع طويل     يوله شعر فى الإخوانيات والاجتماع    
 فى شعر محمد    الوطنيى بعد ذلك الاتجاه     ويبق.. شعر الفكاهة والسخرية    

فاض وأجاد ، حيـث   الشاعر قد صال فيه وجال ، وأ      فنجد  فضل إسماعيل   
 مـن   – د التى تغنى فيها بوطنـه ، متحـدثاً        نراه نظم العديد من القصائ    

 بآلامهم وآمـالهم ،     وطنه ، متغنياً   بلسان أهله وذويه من بنى       –خلالها  
 –مجسداً واقعهم آنئذ ، خاصاً من بين ربوع وطنه تلك المدينة الباسـلة             

                                     
 .  ص ق – المقدمة – ديوانال)  ١(
 .وضع نفسهالمو –سابق  الالمصدر) ٢(
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ونما وترعرعـت موهبتـه علـى    نشأ فيها وشب ، مدينة السويس التى   
شعار هى  اثها ، معبراً  عن هذا التجاوب بأ       أرضها ، وتفاعلت نفسه بأحد    

ترجماناً صادقاً ،   ، حيث كانت بحق     ! من القوة والجودة والصدق بمكان      
بناء الـوطن  وع وما كان يقوم به أ     ومرآة مصورة لما يحدث فى تلك الرب      

 ...ستعمر وأذنابه من الخونة الغادرين من بطولات نادرة ضد الم

 موضـع   -فى مجموعـه  - كان شعر محمد فضل إسماعيل       وقد  
مختار / يبدو ذلك من خلال كلام الدكتور        – ومحل إعجابهم     ، تقدير النقاد 

عامر بحيرى عضوا لجنة الشعر بـالمجلس الأعلـى         /  والأستاذ ،الوكيل  
مان لـديوان   قـد يمـا   وه–لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيـة       

  بديباجـة  ويمتاز شعر محمد فضل اسـماعيل     (:(شاعر ، حيث يقولان     ال
لشاعر طويل الـنفس     فا حدود ، ه   لاتحد قةوانطلا صالة لغوية ،   ، وأ  قوية

بيـت أو  ، وقد تبلغ القصيدة الواحـده مائـة      فى شعره إلى درجة بعيدة      
نـه  ة القول فيـه أ وجمل.. اًو إرهاقناظمها ضعفاً أمائتين دون أن يحسن    

 جمـز ن يعرف كيـف  ي     كا ولقد ، لأمه وحرمانه صره ،ومرآة لآ  مرآة لع 
 جيـد أعانـت     ، فخرج من ذلك مزيج      الشخصية بآلام أمته وشعبه    آلامة
  ،يانيـة الب والصـور   فاظلالطيبة من الأديباجته القوية ،وحصيلته     عليه
 نة ويسرة  يم هك خيوط حر ي  على المنوال   الناسج ذا نظم شان   شأنه إ  وكان

 ودعة وطواعية  فخرج من ذلك الشعر اليسير السهل الـذى            فى سهوله 
أنه من السهل جداً أن يكتب مثله ، وهو لـيس           قد يخيل لبعض القارئين     

 بـرة سـة مع  اكذلك فى واقع الأمر ، ولكنه شعر أخرجته إلى السطور ح          
ليسـعدنا أن    وإنه   ..رفة مزدهرة    ، وحصيلة من الأدب وا     ومخيلة مفكرة 
سـلك فـى دائـرة    إن محمد فضل إسماعيل حقيق بـأن ي    نقول منصفين   
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ب ، فهـو يعلـو   عبد الحميد الدييتأرجح فيها ما بين حافظ إبراهيم وبين  
أحياناً إلى مرتبة حافظ ، وهو يعبر عن آلامـه وحرمانـه فـى بعـض                

 .)١("تعبير عبد الحميد الديب الأحايين الأخرى 

 بمكانته  – هو الآخر    –الشاعر ، ويشيد    وه ب نِّستاذ السحرتى ي  لأوا
ا فى احتفاء رابطة الأدب الحديث بالقـاهرة        الشعرية من خلال كلمة ألقاه    

إن الشاعر محمـد    :" بذكرى محمد فضل إسماعيل السنوية ، حيث يقول         
فضل إسماعيل من شعراء الجيل الثانى الـذى أعقـب شـوقى وحـافظ              

 حافظ ، واستقل عنهمـا      ومطران  ، وتأثر بفن شوقى ، وأعجب بوطنية        
بديباجة سهلة سلسة  رقيقة تنم عن لطف روحه ، وخفة ظله ، ولم يكن               
فى تعبيره من مدرسة الفصاحة التى تزعمها شـوقى والجـارم وأحمـد         

 :مثـال تعبيرية التى ضـمت أ     ولكنه كان من مدرسة  البساطة ال       ،محرم  
 ـ       وطاهر الجيلا   ، محمود عماد   ..ر  وى ، وعثمان حلمى ، ومحمـود جب
 اللفظـة   زينة ولا زركشة ، ولا بهرج ، بـل اعتمـد علـى             وغيرهم فلا 

وجرسها ، والعبارة ومواءمتها مع المعنـى ، وعلـى القافيـة الطيعـة           
٢( " حكمةالم( . 

 

 

 

                                     
 .  ق، ر - المقدمة –الديوان )  ١(
 مطابع الهيئة – ٥٧ ، ٥٦ أحمد مصطفى حافظ صـ –شعراء معاصرون )  ٢(

 . م١٩٨٣ –المصرية العامة للكتاب 
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




  :ويتضمن مبحثين
 : 

 
 

.  
، وجرت  دبت روح الوطنية فى نفس شاعرنا ، وسرت فى كيانه           

أظفاره ،   واستقرت فى أعماقه منذ نعومة       فى عروقه وتغلغلت فى دمه ،     
ثم ظهر أثرها ، وبدت معالمها بعد ذلك فى شعره ، حيث يبدو لمن يطالع               

 ـ       شعره كيف أنه نذر قلمه ، و       الى ،  جنَّد نظمه للذود عن ثرى وطنـه الغ
مخلص فـى   ،  فهو ابن بار بوطنه     " والتغنى بهموم وتطلعات أهله وبنيه      

ريمة ملؤها  كم كان يرجو ويأمل فى أن يحيا بنو وطنه حياة ك          ..حبه إياه   
 والحريـة    ،  والتقـدم والاسـتقرار     ،  والعزة والإبـاء    ، الأمن والرخاء 

 . مهما كلفه ذلك المشقات وجر عليه الويلات  ،والاستقلال
 الـوطني كما يبدو لِمن ينعم النظر فى شعر محمد فضل إسماعيل       

كيف أنه يمزج فيه بين ما يقع على أرض وطنه الصغير ، والأثير إلـى               
من أحداث ، وما أحرزه أبناء تلك المدينـة المناضـلة      ) سويس  ال( قلبه  

وما حققوه من انتصارات إزاء عدوهم الغاصـب آنئـذٍ ،           .. من بطولات   
 والذى تُعد السويس إحدى     –وبين ما وقع على أرض ذلك الوطن الكبير         

من أحداث خالدة ، وبطولات مجيدة      إنها مصر الحبيبة    .. ربوعه الغالية   
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 جـب خلَّدها فى زهو وإعـزاز ، وع      و  ، يخ بأحرف من نور    التار هاسجل
مـن  داً مـا يقلقهـم   ـ مجس ،الأبطالوفخار ، متحدثا بلسان أبناء مصر  

هموم ، وما يلوح أمامهم من آمال وطموحـات فـى مسـتقبل يشـرق               
 . بالحرية والأمان ، وينشد الرفاهية والاستقرار 

ن هـذين    بـي  الـوطني وهكذا يتوزع شعر محمد فضل إسماعيل       
الجانبين ، وفى كل منهما يثير  نفوس مستمعيه ، ويذكى نـار الحميـة               

ويحرك عزائمهم نحو النهـوض     نهض هممهم   توالحماس بداخلهم ، ويس   
 .والارتقاء بوطنهم 

وقد ظهرت روح الوطنية عند الشاعر فى سن مبكـرة ، وذلـك             
 فـى   إذ كان ما زال   :" م  ١٩١٩إبان اشتعال العواطف الوطنية فى ثورة       

، فعبر أحسن تعبير بخياله الشاب ، وحماسته الفتية         العشرين من عمره    
   :!!عن خلجات نفسه ، وعن أحاسيسه تجاه وطنه ، حيث يقول آنئذٍ 

 واده ــى أطــدها علـوخلّ إلاّ      فرعون لم يترك بمصر صغيرة

  )١(!؟ونحن من أحفادهفى العالمين      ذلة أنرضى أن نعيش أ! عجباً 

أن يمتد عمر الشـاعر فتـأتى ثـورة يوليـو           دار  ـاءت الأق وش
م ، وقد تجاوز الخمسين من عمره فانفعل بأحداثها وتجاوب مـع            ١٩٥٢

وما كان ذلك لانفعال إلا امتداداً لثورته العارمة الشابة فـى           .. ملابساتها  
فكـراً ، واسـتوى ذهنـاً وتجربـة ،     م ، ولكنه قد نضج ١٩١٩غضون  

 الثورتين شعراً وطنياً متأججاً ، وأناشـيد صـادقة         ضى يخرج لنا بين   وم
 م فـى  ١٩٣٦التعبير عن نفسه  الصافية ، حتـى لقـد اشـترك عـام         

                                     
  . ٤ المقدمة صـ –ديوانال)  ١(
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خرج من هذه   والمسابقة العامة التى أقامتها الدولة لإعداد نشيد قومى ،          
م علـى المـدارس     من نشيده ، وع   حالمسابقة فائزاً بالجائزة الثالثة ، ولُ     

  ؟ : نيل مصرئات الرسمية ، وفيه يقول مخاطباًوغيرها من الهي

 إنه وحي من السحر المبين   ن ــلأميافاجر يا نيلُ بواديك 

 ينحنى فى جانبيـه النيران   وضاح الجبيننوره فى الدهر 

 طاولوا ملك الشــــهب   نحــن أبنــــاء الألـى 

 عنــاق الحقــبنفوق أ  قـــد خطـــونا للعلـى

 !! جاه   أيأنت للأوطان جاه  يا نيل من نبع الحياةواسقنا 

 من شباب أو كهول أو حسان       يستميت الشعب حبا فى علاه

 )١(بناء الألى نحن أ              

 وحتى  ١٩٦٧بعد عدوان    وفيا للسويس    – رحمه االله    –وقد ظلَّ   
 السـبعينات لمـده    شيخوخةم رغـ حيث مكث بها ، هخر نفس فى عمر   آ

 الوطني فـى    ذكاء الشعور  فى إ  سيةماالح بقصائدهعلى العام يسهم    تزيد  
 إلـى  ولا سبيل لها  ،   بروح فتية لا تعرف الكلل        الصمود والردع  مرحلتي

  :ومن شعره فى هذه الفترة.. مللال

 دمـتق ام ــمـع للأبل بالمداف  تتكلم ى لاــانك العربــبلس

  مهاد جهنم ىـعليرـهو كالسع   هاهنال قبراًــواجعل لاسرائي

والأفالتيه رضديارهم الخراب   فى ظل المسيح ومريملا القدس  

                                     
  . ف المقدمة صـ –ديوان ال) ١(
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 )١(مـ به من أنعامن كل ماجحدو  هىتشي  لامن ولا سلوى ولا ما

ر نظمه فـى صـالح      سخِّ وي ، شعره ن ينذر عرنا بأ يكتف شا ولم  
والأخذ بيد أبنائـه نحـو        وآمانيه ،  لامه وتجسيد آ  ، وتبنى قضاياه  ،وطنه

 مـن   -مـذكياً    والتخلص من ربقة المستعمر واذنابه،    ،   خاءقدم والر تال
 وأناشـيده الحماسـية روح الحميـة    ،ة  المتقـد خلال أشعاره الوطنيـة   

باء والأنفة  ومحركاً بداخلهم مشاعر الإ    ،  فى نفوس بنى وطنه    سوالحما
 واحـداً فـى      صفّاً ، والوقوف  زاء المستعمر الغاصب   والرفض إ  والثورة
،  الغالى من رجسه   وتطهير ثراه  ، عمل على طرده من أرضهم    لوا ،وجهه
 .ودنسه

 ،  فى شـعره    الوطنية ن يجسد تللك المضامين   أ يكتف الشاعر    لمٍٍٍ
، ويجسدها أيضاً فى كتاباتـه   وإنما راح يبرز تلك الروح الوطنية الثائرة     

إلـى ان الشـاعر قـد    حمد مصطفى حافظ   ستاذ أ ، حيث يشير الأ   النثرية  
ر العدد الأول    وقد صد  ..بالسويس" ر الشرقى   الثغ"  :تسمى أصدر جريدة 

 والتقدير والثناء    ،  الحب والفداء  مشاعر بتلك المقدمه التى تفيض ب     منها
 مشـاعر لايخفـى     وهـي .. بين يـدى وطنـه الحبيـب         والتى باح بها  

 إزاء وطنه مناجياً ومفضـياً      نكر سموها، حيث يقف الشاعر    ي صدقها،ولا
  نحوه بما يكنه

 

 

 
                                     

  . ٨ صـ– المقدمة –الديوان )  ١(
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 : يقول ،صادقة،وأحاسيس بالغةمن مشاعر 

 مجـدك الرائع،أتقـدم     ةدوحأقف اليوم أمام جلالك أتغنى على       " 
سـواه مـن حطـام     الذى أحمله بين أناملى، فلست أملك    إليك بهذا العلم    

 حتى المـوت  سيظل كذلك القلم الذى عرفت إخلاصه من قبل   هذا ـ"الدنيا
 لـى   الا أن  مامك ،  أ اجبى العام هذا هو و  "  وصريره الحق  ،مداده الصدق ،

هـى مـوطنى    ،  ثغـورك الزاهـرة   الكبرى ،و حدى مدنك   واجباً خاصاً بإ  
  )١( .السويس

فلم يتوان عـن    الذى قطعه على نفسه،     وقد التزم الشاعر بعهده     
 ،١٩٥٢، وأيضاً ثورة عام     ١٩١٩من ثورة عام    لايتجزأ  اً  ءأن يكون جز  

 ،   الغاشـم  لاحتلال البريطـاني   الثورتين ، حيث ا    والفترة التى كانت قبل   
 ." التى وقعت بين الثورتين والفترة

ـ مـع  توفيقه  بذن االله تعالى وإ سنحيا بة وفى الصفحات القادم
 مـن تـاريخ    فى تلك الحقبه المهمـة الوطنياعيل شعر محمد فضل اسم  

وفيق بـالت  راجياً ربى سبحانه أن يمن علي      ،   بالدرس والتحليل  -مصر  
وأرجـى  ،  نه أكرم مسئول    إ..  والصواب   منى الحقيقة والسداد، وأن يله  

 .مأمول 

 

 

 

                                     
  .٤ صـ –الديوان )  ١(
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 لشـعر   الموضـوعية   ، والآفاقد الفكرية الأبعا
 .الوطنيه عند الشاعر

 هـو واحـد   -شعاره كما تنطق أ- محمد فضل إسماعيل     الشاعر
الغيورين على وطنه ،المخلصين     البارزين فى عصره،   من شعراء الوطنية  

 ـ ث فى حبه، حي بحق من أبرز شعراء الجيل الماضـى   يعد ـ رحمه االله 
بعد أن خلا   ،والذى اضطلع بحمل الأمانه     الذى ظهر منذ أوائل العشرينات      

 .الشعر من فرسانه، فى أوئل الثلاثينات وما تلاها

 جاهد  م١٩٦٩ ـ١٨٩٨عاش الشاعر واحداً وسبعين عاماً       وقد
ينـافح عـن     و ،  عن ربوعه  بويذُ ، ود عن وطنه   يذ كبيرا خلالها جهاداً 

 فى ذلك وثابتاً لم ينكص قط عن أداء رسـالته، راجيـاً             ، ماضياً حياضه  
نحـو النهـوض والارتقـاء،     آخذاً بيد أبنائـه     لوطنه كل تقدم وأزدهار،   

 والبذل   ، والحريه والاستقلال بما يثيره فيهم من معانى التضحيه والولاء        
شجاعه ،ويذكى الحماس، ويجسم    فالشعر كان وما يزال يثير ال     "  :والفداء

  عالأمال ، ويلخـوض المعـارك       البشـر روحيـاً وثقافيـاً وسياسـياً        د
 فى سـبيل االله والـوطن       والاستبسال فيها لكسب النصر ، أو الاستشهاد      

 . )١("بدأ والعقيدة موال

 فضـل إسـماعيل      عند محمد  لق حديثى عن شعر الوطنية    وسينط
عنى كـل فكـره منهـا       تلك التى تُ  - يةوالأفكار التال من خلال المضامين    

 .بمعالجة موضوع من موضوعات شعر الوطنيه عند الشاعر 

                                     
 .الديوان ـ المقدمةـ صـ ى)  ١(
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 بمـا   الوطن ، والتنويه بأمجاده ، والإشـادة أولاً ـ التغنى بحب 
تتوافر عليه طبيعته من مجالى السحر والجمال، والمظاهر النادرة المثال          

 .فى الحسن والبهاء 

 ، ودليل على صـحة الطبـع ،       حب الوطن مؤشر إلى رقة القلب     
 لما فيه من الدلائل على كرم الأصل        وهو سمة بارزة من سمات الرشد ؛      

فطرة عند كـل    وحب الوطن    " :، وتمام العقل، وصحة الطبع واستقامته       
، نسان  ر الإ نسان ، فهو يمتلك مشاع    اً أم غير إ   نسانسواء كان إ   كائن حي 

إذا فارقه او بعـد عنـه         ويأخذ بقلبه ، ويستولى على فكره ، وخصوصاً       
: روا عنـه فقـالو      ذلك ، وعب  ، وقد عرف العرب     ولو إلى وقت محدود     

 تربـة الصـبا   :اوقالو " ،الكريم يحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه      
حرمه وحلاوة ، كما تغرس الولاده فـى القلـب رقـه            تغرس فى القلب    
أحق بالحنين  ره فالإنسان   يحن إلى أوكا  إذا كان الطائر    : وحفاوة ، وقالو    

 . )١("إلى أوطانه

فـراح يتغنـى    وشاعرنا كان ممن صحت طباعهم ، واستقامت نفوسهم          
وبذلـه فـى سـبيل       مؤكداً إفتداءه إياه بالنفس والنفيس ،        بحب وطنه ،  

معرضاً نفسه للأخطار ، ومستعذباً فـى       ..غالى والثمين   لحريته وكرامته ا  
 وضيق عليه الخنـاق      ، بل السلطات آنئذٍ  حيث اعتقل من قِ    .. ذلك الآلام 

  لاسيما  ، المتقدة فى وجدانه  وتخبو جذوة الحماس    حتى يخرس صوته ،     

                                     
ـ تحقيق عبد السلام هارون ط ـ مكتبة الخانجى بدون ٢/٣٨٦رسائل الجاحظ )  ١(

محمد أحمد سلامه / شعراء الجاهلية بين الأوطان وبلاط الملوك د: تاريخ ، وينظر 
 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ ط ـ دار الطباعة المحمدية ـ القاهره ١١صـ 



 
- ٥٦٠ -

 ، عـة للاذاوأذنابه الخائنين بنقداته  بعد أن اشتدت وطأته على المستعمر       
 .  لسياستهم الجائرة ، وقيادتهم الطائشة وانتقادته الجريئة

 ـحب وطنه قولهومن شعره فى التغنى ب  وقد وقف أمام جلاله وهيبتـه   
الـولاء  مناجياً إياه ، مصوراً ما تفيض به نفسه من مشـاعر الحـب و             

مهما بدا  شئ   كيف أن أي   والفداء إزاء ربوعه الغالية ، مؤكداً      والتضحية
 : ل متوارياً أمام جاه ومجد ورفعة وطنه عظيماً فسوف يتضاء

 !!لـست أجامل وبمهجتـى أفديك     وطنـى سلمت فعن حمـاك أقاتل 

     )١(مجدك كـل شـئ زائلمـام وأ       ـىفأمـام جاهك كـل جاه يمح

ذ  المـؤثر ، وهـو إ      ذلـك الموقـف   ذ يقف من وطنه     والشاعر إ 
 يقرر أنـه    التى يؤكد صدقها فهو    زاءه بائحاً بتلك المشاعر الفياضة    يعبرإ

مجد  إزاء ما عليه من حق وواجب نحو وطنه الغالى ذى ال           يجد ذلك قليلا  
     :ظيم الع

 مـام مجدك كـل شـئ زائلوأ       ام جاهك كـل جاه يمحـىفأمـ

وقد باح بمـا تكنـه       ـوفى موضع آخر من شعره رأينا الشاعر      
حيـث  نفسه إزاء وطنه من مشاعر الحب والفداء الفياضة الصـادقة ،            

ذلك لى أنه إزاءها    إ مشيراً    ، يتغنى بحب مصر مفتدياً إياها بروحه ودمه      
ب     المب المتفانى فى الصبابة    حب المتهالك فى الحوالـذى صـار     ، الص 

مشـيداً  ياها بروحه ودمـه ،      تدياً إ لايرى سواها ، ولايرقب غيرها ، مف      
 : بعظمتها ، ومنوهاً بعراقتها بين أمم الأرض قاطبة 

                                     
  .١٨٦الديوان صـ)  ١(
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 لان ــهد الثقــ متهتك فليش ب مولعصأنـا فـى محاسن مصر 

 دوان ــمن كل فاجئة من الع ا هــبالروح بالدم بالرقاب نصون

 س بفان ـها باق وليــفجلال ها ـم ركنــها وعظــاالله فضل

 )١(من خشية صرعى إلى الأذقان     ها ـرض حول رحابخرت ملوك الأ
   

فـى  وهو يمعن ـ كما نرى ـ من خلال كلماته وتعـابيره هنـا     
 ـحُوصدقه فى ذلك ال  إبراز وتصوير شدة حبه لوطنه       ه ب ، ووفائه لحبيبت

بت فـؤاده ،  عشوقته الحسناء التى سمصر ـ تلك التى بدت فى صورة م 
تحـرج مـن   ولا يعلق بغيرها ، ولا ي، وسلبت لبه ، فبات لا يرى سواها   

 – كما نـرى  –الأخير يقوم والبيت ...  إزاءها  حاً بمشاعره أن يصرح بائ  
ة بتعبيـر القـرآن      من حيث الصـياغ    -على المبالغة ، وفيه تأثر جزئي     

إِن الَّذِين أُوتُوا العِلْم مِن قَبلِـهِ إِذَا         : وذلك فى قوله عز اسمه    .. كريم  ال
وفى هذا البيت يؤكد  الشاعر       ...   )٢(يتْلَى علَيهِم يخِرون لِلأَذْقَانِ سجداً    

وجـلال  ،  ما لمصر من مكانة عالية ، ومنزلة سامية ، وهيبة عظيمـة             
خروا إزاء عظمتهـا سـاجدين   ملوك الأرض أن ي مما يدفع    ، نادر المثال 

ريم  وتبجيـل وتقـدير لا        أن السجود هنا يقصد به سجود تك       وبدهي... 
 ـ العزةحيث يستحقهما رب،  وتقديس سجود تأليه  ـسبحانه     منفـرداً  

 ... بهما وحده لا شريك له 

                                     
 .١٠١الديوان صـ)  ١(
 . من سورة الإسراء  ) ١٠٧( من الآية )  ٢(
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أمـا عـن    .. هذا عن الوطن فى مفهومه الكبير ونطاقه الواسع         
ومراتع الشباب ، ومواطن الذكريات الأولى لدى الشـاعر         ملاعب الصبا   

 –، ومسرح ذكرياته الذى هو جزء من أرض مصر الحبيبـة    حيث وطنه   
 ـمـدينتي د توزعت نفسـه فـى ذلـك بـين     ـقفنجد الشاعر    ويس  الس

 عمـره ، وكـان لـه    عهما جل سنيبوروالإسكندرية  ، حيث قضى بين  
ماثلة فى وجدانه والتى لا يبـرح       لفيهما العديد من المواقف والذكريات ا     

 ولا ينفك عن التغنى بها ، وتصوير شدة الشوق والحنين إليها             ، تذكرهاي
حيث نراه تغنى بما كان له فيها من ذكريات ومواقف ما زالت حاضرة             .. 

فى ذاكرته ، فهى الحياة بالنسبة له ، وهى ماضيه الذى يدفع بـه إلـى                
ة والسرور ، والفرحـة     اعر الهناء مستقبله ، بما تثيره فى نفسه من مش       

  .والحبور

 د عن مراتع صباه ، وملاعـب لهـوه          وبعد أن بع   –ها هو ذا     ف
يصور ما ينتابه من شدة اللهفة ، وما يستبد به مـن لاعـج              " السويس"

 بما كان له فى ربوع تلك المدينة من         الشوق للمثول فى ربوعها ، متغنياً     
لت محفورة فى وجدانه ، مسـتقرة       عهود ماضية ، وذكريات خالية لا زا      

 الحياة بالنسبة له    هيفى كيانه ، حيث تثير فى نفسه الهناءة والانطلاق ف         
اب ، وهى الباعث على شدوه ، وتغريده بالشعر ،مصوراً تحسره على ذه           

 ـ     ،  الصبا والشباب  ذلك العهد السعيد الذى شهد شعر      ن  وما يفيض به م
ن وقه الشديد ، ورجائه الكبير فى أ      ش عن   مشاعر الحب والهيام ، ومنبئاً    

 : حيث يقول .. يعود إليه ثانية

 ذكريـات  كأنـما هى أمسـى   أربعين وخمـس  مر بى منذ 

 فاتركونى  إذن أعـود لنفسـى  ن فيها الخيـال يملأ  حسىكا
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 هاهنا فى السويس كانت حياتى   إن عهد الشباب عهد السويس

هوى والشـباب من نـدواتى     وال  اتمبعث الشعر فى فم النسـم
  )١(!أين شعر الصبا وكيف التأسى؟       ا كنت صاحب  النظـراتمهفي

بما يستقر فى أعماق الشاعر      – كما نرى    –وتفيض تلك الأبيات    
 مـن مشـاعر   –ع العزيز من الوطن الأم مصـر      زاء السويس ذلك الرب   إ

وتتداخل فى  الحب والحنين والحسرة والأنين ، حيث تمتزج تلك المشاعر          
فهى فترة تستأهل التحسـر     .. خلال تلك الفترة المعنية     .. نفس الشاعر   

يبـدو ذلـك التحسـر      ...  ومن ثم الحنين الجارف إليهـا         ، على ذهابها 
 ـدوالأسف من خلال تساؤل الشاعر الذى يجس  ـ من خلاله   ما شـابه   

ويسرى عنه فى فقـد      باحثاً عن شئ يمكن أن يعزيه ،         ،من أسى وحزن  
وكيف ! ؟أين شعر الصبا    : كل ذلكم الزمن الجميل     وث العهد السعيد ،     ذلك

 .!التأسى ؟

 يتغنـى بتلـك     الوطنيالشاعر فى موضع آخر من شعره       ونرى  
 معبـر  حيث القنـاة .. شواطئها  إلى قلبه ، مشيداً بجمال    المدينة الحبيبة 

 منبئاً عـن سـروره      ، ، ومنبع الخير  السفن ، وممر الجوارى المنشئات      
وقوى من نضاله ، داعيـاً لتلـك   وأن ذلك قد أكد من قوته ،   .. ميمها  بتأ

ليعـود الخيـر ،      الذى أمم القنـاه      - وللزعيم جمال عبد الناصر    عالربو
ويئوب الرفد على أبناء الوطن ـ داعيـاً لهمـا بالسـلامة والبقـاء ،      
منوهاًبما على أرض السويس من معالم القداسة ، ومظـاهر الحضـارة            

لخالدة خلود الحياة ، وبما تجود به أرضها من خيرات طبيعية           الإسلامية ا 

                                     
  . ١٩٩ صـ –الديوان )  ١(
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من بترول وملاحة ، وما يستتبع ذلك من مصانع يعود          ، وثروات معدنية    
 لهـا ،    هالربـوع ، ودعـاء    خيرها على أبناء الوطن ، مؤكداً حبه لتلك         

لنستمع إلى الشاعر وهو يتغنى بتلك      .. بدوام السلامة والنماء    ولزعيمها  
 تجديدي  فى كلمات وتعابير دالة موحية صبها فى قالب موسيقي         ىالمعان

 : حيث يقول .. يأخذ شكل النشيد 

 ال ـى القنـه فـن بيسفـر الـتم       ال ـلجمئ لـتى شاطـمحافظ

 ى ـوتـن قـه زاد مـميمأـوت       ال ـوى النضـى قـم أنـوتعل

 ال ـجما ـس ويحيـسويـيش الـتع   

 سنون ـها الـنا خلدتـادـوأمج دى العيون اـم تنـى الكليـبموس

 ال ـجما ـس ويحيـسويـيش الـتع   

 ع ـئنا المدفـواطـى شـويحم نع ـمل المصـا يعـــرولنـببت

 ع ـة والمصنـالملاح ل ـبفض ع ـى موضـلجد ـوفى ساحة الم

   )١(لاـيا جمـس ويحـسويـيش الـتع     

 ـتقل بنا الشاعروين  ـموحيـة وتعابيره ال ،  عبر كلماته الدالة    
 حيث مدينة   ، الموطن الثانى الأثير إلى قلبه ، القريب من نفسه أيضاً         إلى  

من ذكريات ومواقف هى جد     الإسكندرية ، متغنياً بما كان له على أرضها         
 ا فه ...غيب قط عن مخيلته      ت لاحاضرة فى خاطره ،     ماثلة فى وجدانه ،     
 ما ينتابه من مشاعر الحب      ه الذاتية إزاءها مصوراً   رهو ذا يبوح بمشاع   

، وناله من ألم    بعد أن نأى عنها فأخذ الشوق منه مأخذه         والحنين لاسيما   
                                     

 .٢١٧الديوان ـ طـ)  ١(
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 هذا الفـراق الـذى   مؤكداً تحسره إزاء!! البعاد ، وعذاب الهجر ما ناله      
فارق به الجمال الذى تتسم به ربوعها ، والسـحر الـذى تتصـف بـه            

 وفقد الأمان يـوم      ، الطريقوكأنه قد ضل السبيل ، وحار فى        .. جنباتها  
...  آخر غير شاطئها الحنون الذى ألفه وأنـس بـه         تجه إلى شاطئٍ  أن ا 

 : حيث يقول 

 ى حبل النوى فتلطفى ـال بـد طـقى     ـ تلهفل رأيتِـ ، هإسكندريةُ

 ف ـنـرى وقلب مدجة حـى مهـفى    ـعد عنك أصابنـى فالبـوترفع

  )١(!!م يؤلفـئ لـاتجهت لشاطيوم    ـله للت سبيـقد ضـال لـياللجم
بـين يـدى   والصياغة هنا جد رقيقة ، حيث يقف الشاعر خلالها  

موقـف المحـب المتفـانى ، والوجـد         ) محبوبته الحسناء (تلك المدينة   
بما تفـيض بـه حنايـاه ،    والصب المستهام الذى راح يبوح  ،  المتهالك  

.. حنـين   اللهفـة وال   والشوق و  الحبوتكنه أعماقه إزاءها من مشاعر      
 ـستبدت به وهى مشاعر قد ا     .. ا، وتملكته فصار لايقدر على الفكاك منه

 ـحيث بدا  ـوكلماته الرائقة تلك من خلال صياغته البليغة    فى صـورة   
واستقر فـى   المحب الضعيف إزاء محبوبته التى تملك حبها من نفسه ،           

سـائلاً  مت" الإسكندرية الحسـناء " كيانه ، ومن ثم رأيناه يناجى محبوبته        
   : وراجياً ومستعطفاً 
 قـد طـال بـى حبل النوى فتلطفى  رأيت تلهفـى   إسكندريـة ، هـل

ويؤكد الشاعر تلك المشاعر ذاتها إزاء محبوبتـه الإسـكندرية           
 :ه مستعطفاً إياهابقول " الغادة"

                                     
 .١٧٨ ـ صـالديوان)  ١(
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 فـى مهـجة حـرى وقلب مدنـف ـى فالبـعد عنك أصابنـى    وترفَّقِ
 لحالته ، وأن ترفق به إزاء        عطفها أن ترق   هو يرجوها مستدراً  ف

فماذا بعد أن يصـيب      ... ليها إ  ينتابه من شوق جارف ، وحنين عارم       ما
فيصـيبهما  قلبه المعذب ، ويمضى اليهما        ، ويصمى  البعد روحه المتيمة  

بذلك الأسـلوب التعجبـى      ثم نلتقى خلال تلك الأبيات    .. النافذة   بسهامه
من ه ، ويؤكد ما تحظى به ربوع تلك المدينة          الذى يبرز الشاعر من خلال    

، شـأنها أن تأسـر النفـوس         مظاهر الحسن ، ومعالم الجمال التى من      
لها فـى حسنهاوسـحرها      يعـد  لا.. وتأخذ بالألباب ، وتستهوى الأفئدة      

  :يتغنى قائلاًوهذا مادفع الشاعر أن !! صنعها ربع آخر وبديع 
  )١( !!  اتجهت لشاطئ لم يؤلفيومياللجمـال لـقد ضـللت سبيـله      

 

 ـ خلال مقطوعته الرقيقة تلكـوهكذا يبدو الشاعر بما تتـوافر    
ة تلائم مثـل ذلـك      وكلمات رائق  ، وعبارات حلوة ،      عليه من ألفاظ عذبة   

والولـه    ، ورة المحب العاشـق   ـ هكذا يبدو فى ص    ..المضمون الرقيق   
ولـم لا    ه الشـوق ،    الذى أضناه الحب ، وبرا      المتهالك صبلالمتيم ، وا  

ولا تغيب عن وجدانـه     ... قط  دينة فى مخيلته لا تفارق ذاكرته       وتلك الم 
 :أبداً على نحو ما يبدو فى قوله

 .............................................             فتلطفى  
 فـى مهـجة حـرى وقلب مدنـفـى فالبـعد عنك أصابنـى    وترفق

 ـعر نفسهوهكذا يصور لنا الشا  ـ  ه الوطنية تلـك  خلال تجارب 
      فى صورة ذلك الوطني الصادق فى حوطنه ، الـوفِ    ب ـ ي  ور علـى    الغي

                                     
 .١٧٨الديوان صـ)  ١(
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  فى سبيل بقائه عزيزاً كريما     ذلُلذى يفتديه بالغالى والثمين ، ويب     حرمته ا 
 .النفس والنفيس 

، وتصوير الاضطهاد الواقعين علـى كاهـل بنـى           تجسيد المعاناة : ثانياً
اج على تصرفاته الوحشـية ،  حتج، والابل المستعمر الغاشم     قِ الوطن من 

 .ه الهمجية أنئذٍاتوممارس

سـود ،   بنائهـا فتـرات      وأ غير خاف أنه قد تعاقبت على مصر      
 والمهانة ، وذاقوا خلالها      عجاف تجرعوا فيها كئوس الذلة     ومرت سنون 

لـه  ن قبل المستعمر الغشوم وأعوانه وأذيا مصنوف الاضطهاد والحرمان  
بناء مصر فـى  الخائنين ، حيث كانوا يتفنون فى إلحاق الأذى والضرر بأ         

والشاعر .. ة وهمجية   يغير ما رحمة ولا هوادة ، وينكِّلون بهم فى وحش         
 ، وقاسوا مرارته ، وعـانوا  ٤د من هؤلاء الذين ذاقوا هذا العنت هو واح 
 ومن ثـم    فعل نفسه بذلك الواقع الأليم ،      أن تن  عيفكان من الطب  .. ويلاته  

من أجل أن يعبئ شعور المواطنين ، ويثير فى         ؛  يهم بتسجيله فى شعره     
ء ذلـك الواقـع المريـر ، فيثـور          إذانفوسهم مساعر الثورة والرفض     

ون عازمين مجتمعين على نصرة وطـنهم ،         وينهض الغيور   ، الصادقون
مـا يعـانى    ، ويكبل من قيود ، و    ن يتخلص مما يرسف فيه من أغلال      أو

 .  وذل وهوان ن ظلم واضطهاد ،أبناؤه م

ومن ذلك قوله يجسد فى شعره ما وقع على كاهل بنـى وطنـه              
من ظلم وعناء ، وما تعرضوا له مـن قهـر وإذلال مـن قبـل            برياء  الأ

وذلك من خلال تلـك     .. المأجورين  الخائنين  المستعمر الغاصب وأعوانه    
"  دنشـواى    حادثـة " وية الخالدة فى تاريخ مصر الحديث       الحادثه المأسا 

 مشيداً بـدور     ،  وهو يشير إلى ذلك    ـلنستمع إلى الشاعر   .. ١٩٠٦عام
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 ـ طفى كاملمص ،  البارزين فى مصـر أنئـذٍ    أحد قادة الحركة الوطنية 
حيـث كـان    فى تلك الحادثـة ،  ومنوهاً بدوره الإيجابي وأثره المحوري  

 ـ     ان الذ سلال لال ائد ،  والترجمان المعبر عن بنى وطنه فيما وقع عليهم خ
لـه مـن قهـر       ، وعنت شديد ، وما تعرضوا     دثة من ظلم بين     اتلك الح 
 :ستقلال  ، مطالباً بالاجاهراً صوته بالتحررونفى وتشريد ، وتعذيب 

 ر منذر بها الظلم والعدوان والش رىوقد جـ"دنشواى"تقدم يحمى 

ر ـار ينفـلكل فتى حر من العرة       ـ المشانق جه فيهابتـنصكما 
 !؟ولكن عين البغى هيهات تبصرذا الشعب يوماً عبيدهم     ان هـوما ك

 !؟كالذبائح تنحر تساق الضحايا ة      ــ يصيد حمام أفاقن أجل ـأم

 در ـاح ويهـبستور لعرض يـتثين رجولة       هق بالحبل المـوتشن 

  الغضنفر بيوط الأــويجلد بالس        ن البرئ تعسفاً ـؤخذ للسجـوي

  !!الذى ليس يغفر وهذا هو الكفر  ارخاًــم صلـالظما هو ـألا إن

 !ة يثأر ؟ــلكرامعب لـهانة شإ شرع الحضارة عندهم     متى كان فى

 !وتخريب أحياء إلى االله تجأر ؟ شريد آمن تمتى كان فى القانون 

       )١(!ير الغاصبين التحرر ؟ففيم يض       ) مصطفى (لذلك نادى بالتحرر 

 ـكما نرى  ـياتوتجسد تلك الأب  ـ    ور ـ مظـاهر العنـت ، وص
تباعـه  هاد التى مارسها هذا العدو الوحشـي وأ       العذاب ، وألوان الاضط   

متهنين فى تلك    م  ،  مع أبناء الوطن الأبرياء الكادحين     نجوروالخونة المأ 
هم ،  تيلين من كبريائهم ، وغير معتدين بـآدم       ونائالممارسات كرامتهم ،  

                                     
 . ١٠٤ ،١٠٣الديوان صــ)  ١(
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والفساد ، ضاربين فى ذلك بما تتشدق بـه   رجاء التخريب   ن فى الأ  مشيعي
دميته لإنسان ، والمحافظة على كرامته وآ     ة بحقوق ا  احضارتهم من المناد  

ن فكـان أ  ..  يثوروا على ذلك الواقع      نلأبناء الوطن أ  ومن ثم حق    ،  .. 
محققاً بذلك حق وأمـل     ،  آنئذٍ بالتحرر   نادى زعيم الوطن مصطفى كامل      

 .الجميع 
 اتة ، والكلم  ق الألفاظ الرائ  -نرىكما   -يات   وتشيع فى هذه الأب   

والأساليب الدالة التى من شأنها جميعـاً أن        ،   والصور البليغة    المعبرة ، 
 ـحيث نلتقى... د حجم المأساة التى تعرض لها بنو الوطن جستُ  خـلال   

 ـتلك الأبيات صـبت  نُ...  رى بها الظلم ج:مثل   من بكلمات ، وعبارات 
تساق الضحايا كالذبائح تنحر ، ، وتشـنق بالحبـل            ...فيها المشانق     
   ..المهين رجولة

بحجم كما نلتقى بتلك التساؤلات المتتابعة الدالة المعبرة الناطقة          
       : لطبيعة وحقيقة مرتكبهاة، والمجسدوطبيعة تلكم المأساة 

 !لكرامة يثأر ؟إهانة شعب ل   شرع الحضارة عندهم متى كان فى

 وتخريب أحياء إلى االله تجأر شريد آمنتانون ــلقمتى كان فى ا

 البيت الـذى يؤكـد       أيضاً بهذا  ونلتقى عبر تلك التجربة المثيرة    
التصرف المقيت ،   ئن فيه حقيقة هذا     ا أسلوب القصر الك   الشاعر من خلال  

لحوظ ، وذنب عظـيم لاتوبـة   م  وأنه ظلم بين ، وتعنت مقصود ، وجور  
    :...منه 

 !! وهذا هو الكفر الذى ليس يغفر   لم صارخاً ألا إنـما هو الظ
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ولنا أن ننظر بعين التأمل إلى تلك الصورة التشـبيهية الرائقـة            
، ن فى تجسيد مدى ما وقع على بنى الوطن من ظلـم صـارخ               عمالتى تُ 

 ـ  لا  قساة القلوب    اةبل هؤلاء العت  من قِ بالغ  وتغنت    هـؤلاء    هلذنب ارتكب
 :!  لجرم وقعوا فيهلا و،الضحايا

 !!تساق الضحايا كالذبائح تنحر  فاق يصيد حمامة أ أمن أجل

الوطني محمـد فضـل     ثم ها نحن أولاء نلتقى ثانية مع الشاعر         
ر من خلالها ما وقع علـى كاهـل         إسماعيل فى إحدى قصائده التى صو     

 ومقاساة واضطهاد من قبـل المسـتعمر         ، أبناء وطنه من عنت وعذاب    
ا شنّهات الليلية التى    إحدى الغار   إلى المرة حيث يشير فى هذه       ، المغشام

م ، ١٩٥٦ علـى مصـر عـام    ان الثلاثـي  ودأعداء الوطن فى حرب الع    
.. تلك الغارة ، ومبرزاً وقعها على ربوع مصر وأبنائهـا            مظاهر   اًدجسم

وتلبـدت السـماء    .. ة السير والملاحة فى القنـاة       ــت حرك حيث تعطل 
    الناتجـة مـن أدخنـة المـدافع         حبُـبالغيوم ، وشوهت صفحتها بالس 

حيث الليـل الممتـد     .. والدبابات ، والناس جميعاً فى تخبط واضطراب        
 ، ثم ها هى ذى الأطفـال         ، والمتوشح بقتامه   بظلامه ، والرهيب بسواده   

زع ، وكذا النساء فى الخدور يصرخن ويسـتغثن         هلع والف يشيع بينهم ال  
مـا ينـزل    ذى سرعان    من ذلك الوابل من الرصاص ال      ناء ما يشاهد  إز

درار ينزل مـن    نه المطر الغزير ، والسيل الم     راً على الأرض ، وكأ    منهم
 .هطل على الأرض فيفجر فيها العيونالسماء في

 والشاعر يصور تعجبه ودهشته إزاء ذلك الخطر المحدق وكأنه         
 مشـيراً   ، لما يقوم عليه من وحشية وبربرية وهمجيـة  ؛غير مصدق به  

وممعنـين فـى   ،  وم معتدين موغلين فـى البغـي  ـ قر منإلى أنه صاد  
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.. قربى   ليس بينهم وبين أبناء مصر المجنى عليهم صلة ولا            ، الاعتداء
لنستمع إلى الشاعر وهو يجسد لنا تلك المأساة فى لوحة فنيـة رائقـة              

 :حيث يقول .. كيب والصور البليغة المعبرة اتفيض بالألفاظ والتر

 ابر ــاباً حار فيه الغـواقرأ كت  اعر ش  بالذكريات طف بنايا 

 ايا فى الضلوع تلتهب ـله الحن  ر ساف فى كل سطر منه غدر

 اصفات هولُها ــاح العـوللري   جوها  رـفى ليلة كالزمهري

 !!وشوهت وجه السماوات السحب      فى القناة ما دهى دهى السفين

 دى ـى للمهتـتبتغوم ـولا نُج   السماء تغتدى  فلا طُيور فى

 ! هلا يبوح الليل بالسر العجب؟  فى ظلمة الليل البهيم الأٍٍسود

 نساؤنا  دت وفى الخدور استنج  روعت أطفالنا على الضفاف 

 ب ـله شباه جن فى ثياب من أ  سماؤنا إذ أمطرت فى لحظة 

 !؟ب الطـائرهذاعـفيها أبابيل ال  هيا رب ما هذى السماء الماطر

 )١(!ب؟نسوما لأهل الفعل فينا من       هف دارت يا إلهى الدائربل كي

عن كثرة ما مـر     -من خلالهما   -والبيتان الأولان ينبئ الشاعر     
 وما تتـابع     ، بمصر وأبنائها من محن ، وما وقع على كاهلها من مآس          

وتذوب النفوس  ،  عليهما من نوازل تتقد منها الحنايا ، وتلتهب الضلوع          
، وأن هذه المآسى فى تاريخ مصر إنما هى كتاب قد قلَّـب             كمدا  سرة و ح

                                     
  . ١٥٧الديوان صـ )  ١(
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دفعته لأن يتسـاءل    !! الشاعر هنا إحدى صفحاته ، وبعضاً من سطوره         
  :!! ، ممعناً فى تصوير مدى فداحة تلك المأساةومتعجباًمشدوهاً

 !!ب الطائرهذاعــفيها أبابيل ال   يا رب ما هذه السماء الماطره

 ! وما لأهل الفعل فينا من نسب ؟   دائرهلهى البل كيف دارت يا إ

ساوى من تاريخ مصر نلتقـى      ومن بين صفحات ذلك الكتاب المأ     
وكيف أن حفرها فى البداية قد     ،  مع الشاعر فى حديثه عن قناة السويس        

 وحفها بالمهالك ، حيـث      ،خاطروجلب عليها الم   جر على مصر الويلات     
.. وكـان الاغتصـاب     .. الاحـتلال   ها الدول الكبرى آنئذٍ فكان      أطمع في 

والشاعر كثيراً ما يلح على هذا المضمون فى شعره فيشير إلى أن أبناء             
الوطن لم يفيدوا فى البداية من أمر حفر قناة السويس ، ولـم ينعمـوا                

به أثر  است نعم بذلك الخير و    ا كما كانوا يرجون ويأملون ، فى حين       بحفره
ر القنـاة يعـود      ، فلم يكن خي    م دونهم العدو الغاصب ، والمستعمر الغاش    

 أولئك الذين كدوا وكدحوا فى حفرها ردحاً من الـدهر ،            –لأبناء الوطن   
 عددا إلى أن تم تأميمهـا ليعـود         ون من هذا الخير سنين    ـحرموا ي وظلُّ
دها ، ويئوب خيرها إلى العباد أصحاب البلاد أولئك الذين رووها مـن             رف

 لنعش مـع الشـاعر     ..وأرواحهممهجهم  وها من   ق ، وش   ودمائهم عرقهم
حيـث يقـول وقـد      .. وهو يشير إلى ذلك المضمون خلال أبياته التالية         

 :زاوج فى حديثه عن قناة السويس بين نفعها وضرها 

  على الأزمان ٍ اطعةـغراء س من يد اء كم لك ـيا مهجة الدأم

 انـارب القطبـوجنوبها فتق  هاــ شمال لادـ أقطار البقربتِ

 ان ـبعضا فكانت أمتن الأشط  شطان التجارة بعضها أصلتِوو
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 ودان  من كل قاص فى البلاد   وتعارفت بيض الشعوب بسودها

 ان الهرم من هولها قد زعزع   ايةـ جنع كنتـدر النفـلكن بق

 ع قانى ـها جزعاً بدمـتبكى ل نزلت بمصر فأصبحت  ومصيبة 

 !ئمة الإحسان ؟بين الورى لأ  ر وإنهمــمص ماذا جنى أبناء 

 !!جحانوبلوغ غايتهم من الر  ن من المنىواثقي حفروك بالدم 

 وان ــر مذلةٍ وهـباءواْ بغي ا ـوم ل ــلكنهم رجعواْ بلا أم

  !!)اننلفردي (جعلوك مقبرة   هم ـروك وليتـيا ليتهم لم يحف

  )١(من ذلّ الاستعباد والعدوان   يريحهم قلفاليوم كان على الأ

والمشقة ،  ب  ذاعلشاعر يلح على تجسيد مظاهر العنت وال      ى ا نرو
 ـوالحرمان الواقعه على كاهل أبناء مصر الكادحين بصـدد حفـر    وهم  

بعد حفرهـا ، حيـث   زاء ما حدث ة السويس ، مؤكداً تحسره الشديد إ   قنا
 ـ ،بنائها ، واستأثر به اللئام      عاد خيرها إلى غير أ     ص بـه الكـلاب      وخُ

 حيث يقول فـى كلمـات معبـرة ،           ..حاب البلاد دون أص غاصبواْ البلاد   
 : وعبارات دالة ، وتراكيب موحية 

 ام ـالأن وكنا ضحاياك بين    حفرناك بالدم فيما مضى

 فلم نلق غير حياة اصطدام    سبابها صلنا الحياة بأو

 ام ــها اللئس فيبة دومأد  ولم نلق غير اعتداءٍ وبغى

                                     
  القائم على مشروع حفر قناة – ، وفردينان   ديليسبس ١٠٠الديوان صـ )  ١(

 .السويس آنئذٍ 
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 ساد فى جوفها من ظلام   ماو  الىـولم نلق غير عناد اللي

 ام ـولانجلترا طال ليل المق  اـبأوطاننـسا فرنرت ـفأغ

 !!كئوس المذلّة فى كل عام  ا بهاـا شربنـن عامـثماني

  !!زاء سنمار فيما أقامـج  اء كما نالنا زــالج ان ـفك

 ! الأمور حرام؟ألا إن هذى  شوكاً  أنغرس ورداً ونجنيه 

 !وام؟وق الس الذبح سلمقصلة  عوبـالش ساق  كتاب تبأي

 !جود الغمام؟ظمأ حين يون  وفى أي شرع تداس الحقوق 

 !! العقامفقد كنت داء البلاد  السويس  عفا االله عنك قناة 

  الكروب وعز المناموردتِ   الخطوب  القلوب وسقتِجرحتِ

 ام ـلك الرجه صبابتناصبب  ذا دم ــه اءك ــإلا أن م

 الهوام  كما حط فيه أخس   ابـئالذ وقد ولغت فيه شر 

 وطاف الشقاق به والوئام   اص ودان ــه كلُّ قـومر ب

 ما لا يحب الكرام ببلى سنُ  أنا اك ــولم ندر يوم حفرن

 تنا بغير الطعام وب.. فعم   نـلعالمينا بك الرزق لـحفت

 !! ولم ندر أنا بهذا نضام   أردنا لمصر مكــاناً  علـيا

  )١(وقيداً مهيناً بغير احترام  لالاـلقى احتنـولم ندر أنا س

                                     
 . ١٣٦ ، ١٣٥الديوان صــ )  ١(
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براز  الأبيات كيف أن الشاعر يلح على إ      خلال تلك ويبدو لنا جلياً     
مكثفاً من الحديث عنها ، ومفصلاً القول فى كل         ... وتجسيد تلك المأساة    

بالغين فـى  ما لحق ببنى وطنه من ألم ومشقة  سواء من حيث جوانبها ،   
هم مـن   عومـن   ، حيث حرمانهم من خيرهـا     م من  أ ...أثناء حفر القناة    

ولعل هذا ما   ... حتلال بلادهم    أم من حيث كون القناة سبباً فى ا        ..رفدها  
الصور تلك  نشاء  ، ويتفنن فى إ   جعل الشاعر يلهج بهذه الكلمات البليغات       

 : الرائقات ، حيث يقول 

 صببناه صبابتلك الرجـام    مــاءك  هــذا دم نألا إ

 كما حط فيه أخس  الهوام   غت فيه شر  الذئـابوقد ول

أبلغ ، وأدل فى التعبير عن تلك المأساة من هـذا التشـبيه             فما  
 بنو مصر الكـادحون ،      به دماً جاد الذى جعل فيه الشاعر من ماء القناة        

المـاء  ومن أسف فقـد تـنجس هـذا     وبذلوه من مهجهم ، وأرواحهم ، 
وحط فيه أخـس  ..  هؤلاء الأوغاد  فيه كى ، حيث ولغ   الطاهر ، والدم الز   

 . لمستعمر الغاصب ، والمحتل البغيض ا: وهو يقصد بذلك الهوام ، 

شدها دلالـة   ، وما أ  ؤلات الإنكارية المتتابعة    اتلك التس  ثم ما أبلغ  
 مدى الظلم والعنت والإهانة والحرمان الواقع على بنى الوطن          فى تجسيد 

، ولـم   ن جهدهم سوى الحرمـان       م اْو، فلم يجن  !!تلك القناة إزاء حفرهم   
 !! اًومن الحصاد مر  !! فقد جنوا من الورد شوكاً    .. يحصدوا غير الهوان    

 : يقول !! أيتها القناة فعفا االله عنك 

 !ألا إن هذى الأمور حرام؟  أنغرس ورداً ونجنيه  شوكاً 

 !لمقصلة الذبح سوق السوام؟  بأى كتاب تساق  الشـعوب
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 !ظمأ حين يجود الغمام؟ون  وق وفى أي شرع تداس الحق

 !! العقامفقد كنت داء البلاد  ناة  السويس عفا االله عنك ق

وإمعاناً من الشاعر فى تجسيد حجم المأساة ، وتصوير طبيعتهـا     
راث العربى ممثلاً فـى أحـد الأمثـال العربيـة     ـ وظف الت قد هنا رأيناه 
  وإبراز مضـمونه  ، وظفه فى أداء معناه.."جزاء سنمار :"هو  ،  الشهيرة  

 سائراً به فى نفس سياق الأبيات ، حيث يشير مـن خلالـه  إلـى               ..هنا
 الـلأى بعد هـذا الجهـد ، و      " ناء مصر   أب" ماكان من جزاء المصريين     

الشديدين ، والبذل والتضحية ، والصبر والأناة ، والعنت والاضطهاد فى           
حيـث   ... حصاد المر من جنيها   لحفر القناة من الحرمان من خيرها ، وا       

 " مثلمـا حـدث  مر الغاصب ، واستأثر به دونهم ، تمامـاً     نعم به المستع  
 ـ"ارلسنم حـد  ييد والبناء ـ والذى شيد لأ  ذلك المهندس البارع فى التش 

نه وتنميقه حتـى    ي وبالغ فى تزي    ، تمامهمراء قصراً تفنن فى إتقانه وإ     الأ
يضمن الأميـر    وحتى   ،وهيئة بديعة نادرة المثال     ،  بدا فى صورة جميلة     

ألا يبنى ذلك المهندس لأحد غيره  قصراً على مثاله عـزم علـى قتلـه                
 !!مقابلاً بذلك الإحسان بالإساءة ، والعرفان بالجحود ، والنعمة بالنكران         

ذا كان حال بنى الوطن إزاء قناة السـويس          كوه.." ارجزاء سنم " :فقيل  
:   بـ   باءواْ" عنهم   بالحرمان ، ومن ثم يمكن أن يقال         اْآنئذٍ حيث عوقبو  

 ."ار منجزاء س

حث بنى الوطن على العمل على ما فيه نهضـة ورقـى            :  ثالثاً  
حاحه لإلى افتدائه بالنفس والنفيس ، وإ      -أى الشاعر - ودعوته    ، وطنهم

فى دعوته بنى وطنه إلى أن يتسلحوا فى جهادهم المستعمر ، والوقوف             
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لك هو الطريق إلى التحرر     خلاق ، مؤكداً أن ذ    الأفى وجهه بسلاح العلم و    
  . دة ، والسبيل إلى التقدم والريادةوالسيا

أن يتسـلحوا  كثيراً ما يهيب الشاعر ببنى وطنه صـارخاً فـيهم      
سباب  ونهضة وطنهم ، وذلك من خلال أخذهم بأ        بالعمل على ما فيه رقي    

حتلال البغيض ، والتسلح فى جهادهم ضد       القوة والنهوض فى محاربة الا    
مؤكداً ..الأخلاق،ولغصوب ، والوقوف فى وجهه بسلاح العلم        المستعمر ا 

 ـأن ذلك هو الطريق إلى التقدم والسيادة ، والسـبيل إلـى الري     ادة ـــ
 .والتمكين 

ومن ذلك قوله يهيب ببنى وطنه داعياً إيـاهم إلـى أن يرقـوا              
وينهضو به ، وأن يخلصوه من كبوته ، ويقيلوه من عثرته ، مؤكداً مـا               

 فـى البنـاء والنهـوض ،    لم من أثر قوي،  ودور حيـوي ق والع للأخلا
 :  وأنهما سلاح الأقوياء ، والسبيل إلى النصر والتمكين 

 صوتها الإيمان من لحن الوفاء   ودةـــفاجعلوا أيامكم أنش

 اء   ـالمض لم يكن مفتاحه غير   مغلقاً  ر باباً ـوافتحو النص

 اء ـق وأو درع ليس كالأخلاق   لاق درعاً واقياًـوخذو الأخ

     )١(فهو فى الدنيا سلاح الأقوياء  وانهضوا بالعلم عن أجدادكم 

يؤكد فيه ما للأخلاق مـن  والشاعر فى البيت الثانى ـ ذلك الذى  
 الـدرع   ال فى بناء ونهضة المجتمعـات ، فهـي         ، ودور فع   أثر محوري 

 ـ        اء ، وينشـد النمـاء ،       الواقى ، والحصن المنيع لكل مجتمع يبغى البق

                                     
 .١٨٨الديوان صـ )  ١(
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صلاح والبناء ، وبدونها ـ أى الأخلاق ـ تتهاوى أركـان    ويأمل فى الإ
لـيس  : على نحو ما يفهـم مـن قولـه         .. المجتمع ، وتتداعى أعمدته     

الشاعر فى مضمونه هذا كان قريبـاً مـن         .. !! كالأخلاق درع أو وقاء     
 ـى مرحمه االله ـ الشهير والمتكرر يرس قول شوقى  ع بدءاً مهماً ، ويض

   :تغيب أبداً  لاو  ، قطخلفت ، ويقرر حقيقة ثابتة لا تقاعدة راسخة

   )١(فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبواــلاق ما بقيت       م الأخـوإنما الأم

   )٢(ويذهب عنهم أمرهم حين تذهبذا الناس بالأخلاق يبقى صلاحهم     ك

 )٣( لم تصب لاقـبقاتلات إذا الأخولا المصائب إذ يرمى الرجال بها     

حمد فضـل إسـماعيل ببنـى       البيت الأخير يهيب فيه الشاعر م     و
رهم ، ولا يكتفـوا     ا أمجاد أسلافهم ، وأن يبعثـوا مفـاخ        ووطنه أن يحي  

 :  هذا أن أرادوا أن يكونوا أقوياء !! بالتشدق بها ، واجترار ذكرياتهم 

 فهو فى الدنيا سلاح الأقوياء   وانهضوا بالعلم عن أجدادكم 

 يعلى الشاعر ويرفـع مـن       "علمون والمعركة الم": وفى قصيدته   
قدر وقيمة العلم والأخلاق ، مؤكداً ما لهما من أثر بارز ، ودور كبير فى               

يث يقول موجهاً بالحديث إلى     ح: رتقاء به    ، والنهوض والا   بناء المجتمع 
 : بلسان جيش وطنه  ، ومتحدثاً قلمه

 ة العربـ وارفع رايهامة  وادع الش     حدث يراعى عن الأخلاق والأدب   
                                     

– الناشر دار الكتاب العربي – ١/١٢ –شعر المرحوم أحمد شوقى : الشوقيات )  ١(
 . لبنان –بيروت 

 . ١/٤٤ -در السابق  المص)  ٢(

 .١/٦٣السابق ذاته ) ٣(
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 داد والحجبعلى الجهل بالأسواضرب       واقرأ على هذه الدنيا  رسالتنا

  )١(تبـلام والكـوة الأقـسلاحـه ق       فنحن جيشُ يرى التعليم عدتــه 

ث خلال تلك الأبيات ـ بلسان المقاتلين الـذين نـذروا    دوهو يتح
د عن أوطـانهم ، والـذب   أنفسهم ، وبذلوا أرواحهم وجادوا بها فى الذو       

هؤلاء الجنـود قـد    عن ثراها الطاهر ، وترابها الغالى ، مشيراً إلى أن             
... نفوسـهم ، وقـوتهم   فطنوا إلى أهمية العلم ، وأدركوا مدى أثره فى        

لماضى ، وسهمهم النافذ إلى قلوب أعدائهم ، الغائر فـى           فهو سلاحهم ا  
 . نفوسهم 

 أخـر    موضع  ، ويؤكدها فى   ويلح شاعرنا على تلك الفكرة ذاتها     
 ، حيث يقرر ما للعلم من أثر كبير فى النفوس ، وأنه             الوطنيمن شعره   

ا المجد والسيادة ، وهو أيضاً السـبيل        ذر مهانالسبيل إلى رفعتها ، وتس    
يد ، وفى المقابل يصور الجهل ، وكيف أنه السبيل إلى           يإلى البناء والتش  

 : حيث يقول : ضياع الكرامة ، وحلول الذلة والتبعية 

 ق أدراج السموات فرقد تسلَّ ــه  العلم كم أحيا مواتاً وكم بهو

 وذل عزيز فى الحياة وسيد  وكم فى ظلام الجهل ضاعت كرامة 

   )٢(شيدن عليه العلم أقوى مفا ــيعة  الحصون منذا شدنافنحن إ

 ـ"هو " : ولايخفى تعبير الشاعر بالضمير  بجانب العلم ، ومـا   
بتهـا للعلـم ،      القصر ، وكأن هذه الصفات التـى يث        من معنى يدل عليه   

                                     
  .١٨٩الديوان ـ صـ )  ١(
 . ٢٠٤ صــ- مصدر السابقال)  ٢(
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هو : والآثار المترتبة عليه بعد ذلك إنما يختص به ، ولاتتعداه إلى سواه             
ثبـات صـفات العظمـة ،    شعر به ذلك التركيب من إ    جانب ما ي  ب.. العلم  

 .  وجليل النفع بالنسبة للعلم والعلماء  ،وبالغ الأهمية

" كـم   " : شاعر بجانب العلم والجهل بكلمـة       كما لايخفى تعبير ال   
      :  ه فى كلٍ ويقوي ، من التكثير الذى يؤكد المعنىوما تدل عليه هنا

 ........................  ............هو العلم كم أحيا مواتاً 

 وذل عزيز فى الحياة وسيد  وكم فى ظلام الجهل ضاعت كرامة 

:  العلم والجهـل     كائنة بين حالي  لولا يخفى أيضاً تلك المقابلات ا     
. حدثه تلك المقابلات من تأكيد المعنى وإبرازه        صحابهما ، وما تُ   وقع أ وم

  . ظهر حسنه الضدوالضد ي.. فبضدها تظهر الأشياء 

  ،  عدة المجاهد فى هذه الحيـاة      انهموعن العلم والثقافة وكيف أ    
  ور والضياء الذى    الن أيضاًشهره فى وجه الاعداء ، وهما       وسلاحه الذى ي

 ـ     تتبد بهما الظلمات ، وتنقشع الجهالات ،        عةـ وهماالسـبيل إلـى الرف
 معبئاً بذلك شعور بنى وطنه ، ومذكيا روح التوثب والنهوض           والسؤدد ، 

 :  حيث يقول ،فى نفوسهم 

  لاحك واغبرــس ومن الثقافه خُذ    مرهذى الحياة هى الجهاد فش

 ونور اء ــوابعث شعاعك بالضي        هادياً كن كوكباً ما بين قومك

       )١(!!عمى القلب لـم يتبصـر   يقال له امرؤ    من عاش أ   هيهات يوماً ان  

                                     
 .١٩١ صــ- ديوانال)  ١(
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ومن النماذج الجيدة ، والمثيره فى شعر محمـد فضـل إسـماعيل              
، ومناضـلة    والنهوض   تى يدعو فيها بنى وطنه إلى اليقظة والحرية       وال

ن ، والعمـل علـى مافيـه بنـاؤه     ـوطرتقاء بال الاحتلال الغاصب ، والا   
 ، بنى وطنه  ويصـرخ فـيهم  بونهضته ، وسيادته وتقدمه ، قوله يهيب     

وطنهم تنهضاً هممهم ، متوسما فيه الخير والنفع ل       سوم،  شعورهم  معبئاً  
 فى بنـاء ونهضـه ذلـك        وما ينتظرهم من دور إٍيجابي ، وأثر محوري       

 : الوطن 

 ر ـير والثمـ الخجاه لجنيوالات  ورته ـبث فواجب الشعب إيمان 

 عمال والفكر  فى الأعلى العزيمة داً ــوالاعتصام بحبل االله معتم

 ر ولا ضر ر ش إلىتريح ـلا تس يدعو الى الخير مدفوعاً بعاطفة 

 رلمارق الأشـبالمستخف ولا با وروا على كل معوج ولا تثقوا    ث

 )١(رر مدخ ـ فأنتم خي  نحو الرقي  و بها قدماً    ـفمصر ثائرة فامض
  

فى صورة المحـب   -خلال تلك التجارب    -و شاعرنا   دوهكذا يب ..
 ى يأمل له كل تقدم وازدهـار ، ورقـي   حرمته ، الذلوطنه ، الغيور على 

نتباههم إلـى   ء ذلك أنظار بنى وطنه ، ومثيراً ا       ستقرار ، لافتاً فى أثنا    وا
 فى موقعه   كل: الصراط المستقيم ، والسبيل القويم نحو البناء والإصلاح         

  .نتظر منه ، وأمل يعلق عليه  ، وواجب يرجى دور ييه من ليؤدى ما ع

                                     
 . ١٤٢الديوان صــ)  ١(



 
- ٥٨٢ -

الإشادة بزعماء الوطنية ، وباعثى نهضتها ، وقادة الأمة         : رابعاً  
المصرية ، ودعاتها إلى الحريـة والاسـتقلال ، والنهضـة والبنـاء ،              

 .  الأجيال والتنويه بجهودهم ومناقبهم لتتأسى بها الناشئة ، وتقتدى بها

لقد جادت مصر بالعديد من أبنائها البررة ، ورجالها المخلصـين      
سـتجابو   تجاه وطـنهم ، فكـم ا       بـالذين طالما أدوا ما عليهم من واج      

ه ، وردوا لهفته ، وأجابو صراخه ، وكم قـادوا الثـورات ، وكـم                لندائ
نظموا الحركات الوطنية واقفين فى وجه المستعمر البغيض الـذى كـان        

م خلالهـا سـوء العـذاب ،      ه على صدر وطنهم ، سنين عدداً سام       ماًجاث
يبغون لها كل رفعة وسيادة ،     التى  ياه من أجل مصر الحبيبة      ومناهضين إ 

وتقدم وريادة ، وبخطبهم البليغة ، وكلماتهم الثائرة اذكوا الروح الوطنية           
 اء معقد  وعلى الإجمال كان هؤلاء القادة والزعم      ..فى نفوس المواطنين    

عجابهم ومناط فخرهم وتقديرهم ، وترجماناً      أمال بنى وطنهم ، وموضع إ     
فكـانوا لـذلك خليقـين    .. صادقاً ، ولساناً معبراً عن آمالهم وآلامهـم    

 ... بالتقدير ، جديرين بالثناء على مر الدهور وتعاقب العصور 

ياهم بصفته واحداً من أبنـاء       من حب وتقدير الشاعر إ     وانطلاقاً
 ـ الوطن راح  تهم انجـاز  ، واارهم الجليلـة ـ يشيد بهؤلاء ، ويتغنـى بأث

: د فى شعره بهـؤلاء الزعمـاء مـن أمثـال            ، حيث نراه يشي   العظيمة  
 شاعر  ـ  مصطفى كامل ، ومحمد فريد ، وسعد زغلول ، وحافظ إبراهيم

 والغيرة عليه   ، وصاحب الأشعار الكثيرة فى حب الوطن      ،  الوطنية الكبير 
 ـاداً كيف كـان هـؤلاء الرجـال         ـ مؤك .. اًيثدحاً ، وإما را   اإما م  ان للس

 المتحدث بأمال وآلام وهمـوم وتطلعـات    المترجم ، والترجمان الصادق     
 ... وطموحات بنى وطنهم 
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 تلـك التـى    ـ  ويطيب لنا أن نحيا مع الشاعر فى أبياته التالية
يشيد فيها بربان حاذق من قادة الحركة الوطنية ، وفارس فذ من فرسان             

رتقاء ، والنضة والبنـاء     ة إلى الحرية والاستقلال ، والسيادة والا      الدعو
نا بمواقـف   حيث ينوه شاعر  " هو الزعيم مصطفى كامل     " نئذٍ  فى مصر آ  

 ـه المشهودةاتواقفهذا الرجل الشجاعة ، و ا فـى وجـه    تلك التى وقفه 
 مطالبـاً   ، بلسان قومه ، وبضـمير جماعتـه       اًالمستعمر الغاصب متحدث  

 والإبـاء والنهضـة والبنـاء ،    لكرامةحرية والاستقلال ، وابحقهم فى ال 
ته الجريئـة أداة ومنبـراً يجهـر مـن          متخذاً من خطبه الرنانة ، ومقالا     

 :  حيث يقول ،خلالهما فى التحدث بآلام وآمال وطموحات بنى وطنه

 !ذا اهتز منبر؟هذا إ)كامل (ومن  فهل يعرف المصرى ما قبر مصطفى 
 هر ـينادى بتحقيق الجلاء ويج   علا وى الذىومن صاحب الصوت المد

 حقوق عليها أعين الشعب تسهر وقناــل أن حقــم المحتـومن عل

 ر  ـان باالله يعمــبمصر وبالإيم ؤادهــومن كان فى الوادى زعيماً ف

 )١(!؟ن جانب الغار يزأركضرغامة م      ومن صاح فى قصر الدوبارة صيحة 

 ـ التساؤلات التقريرية المتتابعةمن خلال تلكـ والشاعر يشيد  
 ـ بعظيم قدرنوهاً بشخصه ، ومشيداً   بذلكم الزعيم ، م     إذاه ، وجليل نفعه ف

ثاره الباقية ومواقفـه الجريئـة   ثوى بجسده ، وذوى بعينه فأن آ       ن قد كا

                                     
 ـ)  ١( : الأسد ، ورجل ضـرغامة      :  ، والضرغام ، والضرغامة      ١٠٣الديوان صـ

 مادة –اللسان .. كون ذلك أصلاً فيه فإما أن يكون شُبه بالأسد ، وإما أن ي   .. شجاع  
يقال زأر الأسد بالفتح ويزأر     ..صوت الأسد فى صدره   :  ، والزئير    ٤٩٧ / ٥ضرغم  
  . ٤/٣٢٧– مادة زأر–اللسان .. صاح وغضب :، وزئيراً
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 وصـوته الجهيـر ،       ، الرنانة ، وكلماتـه المدويـة     بخطبه  التى تفيض   
ر هـزاً فـتملأ الأفـواه ،    تهز المنابوعباراته المجلجلة التى طالما كانت     

 وماضـية مضـاء      ، ذان واقعة على المستعمر وقوع الصاعقة     وتقرع الآ 
 مؤكدة أن للوطن أعيناً تسهر على        ، السهام النافذة ، والأسلحة الماضية    

والبناء فى ثبات وإصرار    المطالبة بحقه فى الحرية والاستقلال والنهضة       
... وكارهـا   ا ، والصقور فى أ    رينهكالليوث فى ع  .. ستبسال  وشجاعة وا 

 يـأتى حـب      ..فعه إيمان صادق ، وعقيدة صـحيحة      يحدوه فى ذلك ويد   
الوطن وافتداؤه بالغالى والنفيس مظهراً من مظاهرهما ، وجزءاً أكيـداً           

                 :ا من كيانهم

 بمصر وبالإيمان باالله يعمر    فؤاده...... ........

تؤكد مواقف اضطلع بها     ، و  كُلها حقائق  والأبيات المذكورة تقرر  
ل ،  ذلكم الزعيم ، وهى جميعاً تنطلق من خلال مطالبته بالحرية والاستقلا          

ن يجلو عن البلاد ، ويرحل عنها إلـى      وصراخه فى المستعمر البغيض بأ    
 .حيث لا رجعة 

ثم يبرز الشاعر مدى حب ذلك الزعيم للحرية والنضال ، ويؤكـد      
تلك التى يشير فيها إلى      –التالية   خلال أبياته  نحرصه على تحقيقهما م   

دور مصطفى كامل البارز ، وموقفه الجـرئ فـى المطالبـة بالحريـة              
صـوب مـن خلالـه      معسكراً ي " اللواء" والاستقلال ، متخذاً من صحيفة      

نار يلقى بها فى وجه الغاصبين من المسـتعمرين وأذنـابهم            قذائف من 
 كالليث الذى يذود عن عرينـه ، صـابراً          ماًاماضياً فى سبيل ذلك ، مقد     

 ـ          يجـبن ، ولا يرجـع   زن ، ولا ـعلى الأذى ،محتسـباً لا يهـن ولا يح
 عن خبيئة ضـعاف النفـوس والخـائبين ، ومفسـداً             كاشفاً  ، القهقري
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  ، ك فـى الخفـاء     مكائدهم التى تُحـا     ومحبطاً تدابيرهم التى تُدبر بليل ،    
بالغ بإصلاح شأنه ، حـاملاً مشـعل         واهتمامه ال   ، مشيداً بعنايته الفائقة  

يه الخير ، موقظـاً     الثورة ومعول البناء بين بنى وطنه يرشدهم إلى ما ف         
سـاعتها  ... والوقوف صفاً فى وجههـم      ،   الأعداء   شعورهم نحو رفض  

 : يقول –ينعم بنو الوطن بخيراته ، ويحظون بثرواته 

 ر مشف اعة د واليرحلها الطّرس  ة ـواء كتيبــوجرد من صدر الل

 ر ـتتسع وبت ـهى النّار أنى ص فة ـن قذيـوصوب نحو الغاصبي

 قر ـ لا يتقه صبوراً على الأهواله      ـى عرينـوقام كليث الغاب يحم

 رـاء تدبــمكائد كانت فى الخف ودعا لا كتساح المخزيات مفضحاً

 ر ـل لا تفكـ مخجٍ لالـلغير احتوثار على تلك الرءوس التى غدت     

 اس يأمر ـكما كان معروفاً فى النفقام إلى التعليم يصلـح شأنــه    

 لق العالى على الخصم يظفروبالخُويهدى إلى الحق المبين خصومه     

ربي الزرع والزرع أخضره   لاد لأرضــلاح البــرشد فوي؟وكيف ي!  

  )١(ّ!؟قهروكيف عدوالشعب بالشعب ي     وكيف يكون المال فى جيب أهله

 ـوهكذا يبدو مصطفى كامل  ـ خلال تلك الأبيات   فـى صـورة    
   الوطني الثائر ، والمالصادق فى حب وطنه ، والغيور على حرمتـه          حب 

                                     
والجمع أطراس وطروس   .. الصحيفة  : ، والطِّرس   ١٠٤ ،   ١٠٣الديوان صـ   )  ١(
السـكين  : كل شئ ناحيته ، والشَّفرة بالفتح   ، وشفر    ٥/٥٨٥ اللسان مادة طرس     –

 ١٤٣ ،   ١٤٢ /٥ – مادة شفر    - اللسان –وشفرة السيف حده    .. العريضة العظيمة   
. 
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من  - وتقدم ورخاء ، جاهراً بالحق       ،والذى يأمل له كل نهضة وبناء       .. 
خلال مقالاته الوطنية الثائرة ،وخطبه الحماسية الملتهبة عبر صـفحات          

للواء ، ومن خلال المنابر التى طالما هزها ، وحـرك سـاكنها ،         جريدة ا 
بـاء ،   مذكياً فى نفوسهم روح الثـورة والإ      ملهباً مشاعر بنى وطنه ، و     

صلح الذى يعنـى   المكما يبدو فى صورة الاجتماعي ... ء  والتوثب والنما 
كيـد الشـعور    قويم معوجه ، ورفعة أبنائه ، وتأ       وت  ، بإصلاح شأن وطنه  

وحقهم فى الحرية والاستقلال كى ينعموا      ...  والوعي فى داخلهم     باليقظة
  لا يجد أنجـع فـى  – أى ذلك الزعيم  –وهو  ،  بخير وطنهم دون عدوهم     

صلاح شأنه ، لاسـيما      والنماء من التعليم ، وإ     ، والرقي النهضة والبناء   
  ذلك  -رحمه االله   -  حيث نسب إليه   ن بالتربية والتهذيب الخلقي   إذا ما قر

  ."نى أعتقد أن التعليم بلا تربية عديم الفائدة إ"  : شهيرل الالقو

ونلتقى بفارس آخر من فرسان الحركة الوطنيـة ، ورائـد مـن     
" خليفة مصطفى كامـل  ورواد الدعوة إلى الحرية والاستقلال فى مصر ،    

ـ رحمه االله ـ حيـث   " محمد فريد"نه فى ميدان الوطنية ، إ" رحمه االله 
 ـ نقف مع الشاعر خ م الـزعيم  لال أبياته التالية ـ وهو يشيد بجهود ذلك

 فى بناء ونهضة مصر من خـلال وقوفـه          المخلصة ، ودوره المحوري   
ياه على الجـلاء عـن    المستعمر الغشوم يحاربه راغماً إ     الجرئ فى وجه  

ج ، حيـث ز الوطن ، متحملاً فى سبيل ذلك الويلات ، ومستهيناً المخاطر    
والنسب العالى ، والترف والحياة الوداعـة ـ   بن الأكارم ، وهو ا ـ  به 

.. !! فى خارج وطنه فلم يهن ، ولم يجبن ، ولم يتراجع            نُفى السجن ، و   
ه فى ميدان الوطنية ،     ر يؤكد تفوق ذلكم الزعيم ، وتبريز      ها هو ذا الشاع   
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 من خلال تساؤله    وكونه فى الصدر والطليعة بين فرسان الحركة الوطنية       
 :فى قوله 

 !؟إن أعوز الغاب يوم الهول رئبال        كفريد فى طليعتهم  وهل يرى 
 والـأه وزاد فيها وما راعته         ل أدى رسالتهعن مصطفى كام

  !!والـأح ولا شبيه وإن ساءته  مثل  هذا المجاهد لم يعرف له 
  !!م والخالــعال تكافأ فيه الع  بـهذا ابن أكرم آباء له نس

 آمال ان ـمن دون حرية الأوط  س لهـنفقد عاش حراً أبي ال
 ه إذلال ــم يمسسـبقوة االله ل  له ضمير لنور الحق  مندفعاً 
 والقال  يل ـولا تضارب فيه الق  ما غره منصب أو غره نسب 
 يذهب المنصب المرموق والمال  تبقى الكرامة فى الدنيا مخلده
  !!الأمث وكم بها ضربت للناس   هذى الرجولة كم كانت مركزة

  )١(الـوتمث فى كل قلب لها رمز  هى الكرامة فى أعلى مراتبها 

 ـ وهذه الخـلال الكريمـة ، والشـمائل العظيمـة          ى يتـوافر   الت
نما هى محفورة   عيم لا يشعر بها الشاعر وحده ، وإ       عليهاشخص ذلكم الز  

 الأسوة الحسـنة ،     الهم فيه .. فى قلوب بنى الوطن المحبين المخلصين       
  : ى لمثال المبتغنموذج المنشود ، واة ، فهى الأوالقدوة الصالح

 "  وكم بها ضربت للناس أمثال " .................    

 تمثال وفى كل قلب لها رمز ) : وهي................   ( 

                                     
هو : وقيل الرئبال .. من أسماء الأسد والذئب :  ، والرئبال ١٠٦الديوان صــ)  ١(

 .٤/٦ – مادة رأبل -اللسان .. الذى تلده أمه وحده 



 
- ٥٨٨ -

وسيرة ذلكم الزعيم بما تفيض به من مواقف مضيئة ،وما تعمر           
حبـه الشـديد     جوانب مشرقة تنطق كلها بعظمته وإنسـانيته و        ه من ـب

 ـخلاصه النادر فى ذلك الحبلوطنه ، وإ  تلكم السيرة من هول وعظـم   
 ... مافيها من مواقف يشيب لها الولدان 

 ذلك الموقف الذى تعرض فيه للسجن والتعذيب من أجـل           اومنه
 ـأن يتحول عن مبادئه ، وينثنى عنها ، ومن ثم يظفر بحريته ، ولكنـه    

ة  الجأش ، الشجاع القلب ، صاحب الهم       وهو الحر الأبى النفس ، الثابت     
أبى .. ة القوية ، والنفس الكريمة ، والمشاعر الصادقة         العالية ، والإراد  

راً فى ذلـك عـن حبـه        عبمإلا أن يدخل السجن مؤثراً وطنه على نفسه         
 هه النادر لوطنه ، وثباته فى ذلك الحـب ، وإصـرار           ـخلاصالشديد ، وإ  

غرد بحب وطنـه ، ولا أن       ن من أن ي   عليه ، حيث لم تمنعه غياهب السج      
لنا أن نحيـا فـى ظـلال ذلـك     .. يشدو بإيثاره ، وافتدائه بنفسه وماله    

الموقف المـضئ من حياة ذلكم الزعيمشرق ، والجانب الم   والذى جعل  
 والهمم العالية ،    ، واحداً من الشرفاء الأحرار أصحاب النفوس الأبية       همن

 :  مع تلك المعانى من خلال قول الشاعر والعزائم القوية ، لنا أن نحيا
 لال ـفلم يحطم ولم تهدمه أغ  ب تحطيماً لمبدئه قوه فى الجلأ

فقال لست على الإفراج أحتال   منحه قد ساوموه على الإفراج ي 
  )١(الـوأقف  الحر أبواب لا تمنع   ورتهـالسجن للحر يذكى فيه ث

الزعيم ، وعبـر        ونمضى مع الشاعر خلال رحلته مع  ذلكم         
 ـ"محمد فريد " فنلتقى مع الأيام الأخيرة من حياة  ..أبيات قصيدته تلك    

                                     
 .  ١٠٦الديوان صـ )  ١(
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ل والأحباب ، فلا مـن زوج ولا        ـتلك التى مضاها وحيداً غريباً عن الأه      
 ـ  لٍ ولا حبيب ، ولا من أنيس ولا جليس          ولد ، ولا من خِ     ر فـى   ، مما أث

، فلقى ربه غريبـاً   وهد كيانه ،  قواه ، وفت فى عضده ، ونال من نفسه          
 ـبرلين حيث بعيداً  حيـث شـرفت   لك التى شرفت به حياً ، وميتـاً ، ت  

ربوعها باحتضان جثمان  ذلكم الزعيم الطاهر ـ صاحب القدر العـالى ،   
ليئوب من غربته ، ويعود من وحشته إلى حيث وطنه          " والمنزلة الكبيرة   

 ـالحبيب ، وبلده الغالى  اد  الذى طالمـا ذ ليوارى فى حضن ثراه الطاهر 
 أقبل نحو ذلك الثـرى تحملـه جاريـة     ..ذلاً نفسه وماله ا وقاتل ب   ، عنه

، تمخر الغباب ، وتشق غمار البحار فى حيوية ونشاط ، وشوق وتلهف             
يممة وجهها شطر مصر ، قاطعة المسافات فى زهو وخيلاء بمن تحمل            م

اء وعرفان  وفوهنا يرسل الشاعر إلى روح ذلكم الزعيم الراحل تحية          .. 
" ى كل نهار ، جاعلاً من حياته        جلال تتجدد بطلوع الشمس ف    ، وتقدير وإ  

 : نموذجاً يحتذى ما دامت الحياة أقدوة صالحة ، و) " سيرته ومواقفه(

 : يقول محمد فضل إسماعيل 

 ال ـفع وفى الفؤاد لهيب النار   ودع الأهل والأوطان مغترباً ف

 ال ــلا حبيب له عطف وإقبو  د ـإلى أوروبا بلا زوج ولا ول

 لال ــق وإقـلم به ضيحتى أ  مغترب  إلى الجهاد عنيفاً وهو 

 ال ــل وأنجـحاط به أهوما أ  وهو غريب الدار منفرد  ـاتوم

 بين المقادر فى الأعلام مفضال   رفها ـضمته برلين جثماناً فش

 ال ـم تختـقبلت فى اليينة أسف  وعاد لكن على التابوت تحمله 
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 )١(!!شمس فأنت لنا نهج ومنوال      ت ـيا فريد سلام االله ما طلعف

 ـوسعد زغلول كان اً مـن  ورائداً فـذ ،  هو الآخر فارساً مقداماً  
أولئك الذين دعوا مخلصـين     .. مصر  فرسان ورواد الحركة الوطنية فى      

  يحدوهم فـى ذلـك حـبهم        ، نهضة والبناء للى الحرية والاستقلال ، وا    إ
عماقهم ، وسرى فـى عـروقهم ،        ذلك الذى استقر فى أ     ـالشديد لمصر 

بداً فى وجـدانهم ، لا      وهو ماثل أ  ..  ، وتربع فى كيانهم      واختلط بدمائهم 
ولم يفت شاعرنا أن يشـيد بـذلكم الـزعيم  ،        .. يغيب قط عن ذاكرتهم     

وعلو همته ، وصـدق عزيمتـه ، وشـدة     ،منوهاً بحبه الصادق لوطنه   
... ستقلال بـلاده    يه بناء ونهضة وحرية وا    صراره فى العمل على ما ف     إ

   ب سعد زغلول لوطنه ، وصدقه فـى ذلـك            ومن ذلك قوله يجسد مدى ح
ومن ثـم بـات   ... ه  كل شئ فى حياتادغ الذى ملك عليه كيانه ف    –الحب  

محور اهتمامه ، وجوهر تفكيره ، ومناط شغله ، ومبلغ علمه ، وأكبـر              
 :همه 

 اده ـرق رها بطيف ــكحتى ليذ بات مهتماً بمصر  وأمـرها كم 

داده ــفلم يلجأ لغير س.. شتى         ل فى الوفاء مصاعباًبل كم تحم 

  !!ادهــحقأفى هر مهما تراءى الد      ك لن  يخور عزيمـة طل لعمرب

  )٢(فى المجد لم تعرف سوى أمجادهخُلُقُُ أغر وهمــة وعزيــمة     

أجل وطنـه ،     ثناء سفره من  ويناجى شاعرنا بعد ذلك سعداً فى أ      
أن  مؤكداً صادق حبه لمصر ، وبالغ حرصه على بنى وطنه ، داعياً لـه             

                                     
 .١٠٧الديوان صــ )  ١(
 . ١٠٩ صـ  -الديوان )  ٢(



 
- ٥٩١ -

 ، العزيمة  ، وأن يبقى دائماً عالي الهمة ، أبي النفس ، قوي           يئوب سالماً 
ئل الحصين الذى يهرع إليه فى كل نازلـة ،          ووأن يظل لمصر وبنيها الم    
  :  حيث يقول ،وأن يمده االله بعونه ومدده

 ى أولاده ــته علـدار لوعـمق  الشيخ الذى شهد الورى ،يهايا أ

 !جهداً بمصر على عظيم جهاده   يدخر  م ـ ليداًــانة سعد للكن

 عاده ــنت طالع مصر فى إسولأ  ةـل ملمــفلأنت من يرجى لك

 )١(!!دادهـمن من إمـوأمدك الرح       ايةـد غـكل مجليا سعد دمت 

ب وحنـو   ؤكد من خلاله الشاعر ، ويبرز مدى ح       يوالبيت الأول   
 "  :وحدب وحرص ذلكم الزعيم إزاء بنى وطنه ، وفى التعبيـر بكلمـة            

  سـعداً شعر بالقرب والحنو فهى تجسد   هنا ما يؤكد ذلك الحب وي     " أولاده  
 .ووه فى صورة الأب الحنون على أبناء مصر الذين هم أولاده وذ

لشاعر بجهود ذلكـم الـزعيم      وفى موضع آخر من شعره يشيد ا      
ثب وح النهضة والتو  يقاظ ر ى المطالبة بالحرية والاستقلال وإ    المخلصة ف 

 بين المواطنين ، سائراً فى ذلك على درب الـزعيمين مصـطفى     والوعي
، ماضـياً   سماً خطاهما    فريد ، ومكملاً لمسيرتهما ، ومتر       ومحمد  ، كامل
 بل كـان   ،ولم يعقه اضطهاد ،ك لم يثنه نفي ، ولم يخالطه ارتياب فى ذل 

شـوم ،   مر الغ فى ندائه بالحرية والاستقلال حرباً شعواء علـى المسـتع         
شبهفحمه بخطبه الثائرة ، ومقالاته الحماسية ، وكلماته الملتهبة التى تُ          ي 

 ـ فى تدافعها وتتابعهاـ   السيل المدرار ، مؤدياً بذلك مـا عليـه مـن    

                                     
 . ١٠٩ صـ -الديوان)   ١(



 
- ٥٩٢ -

        ل من أمانة ثقيلة أتى إليها راغبـاً     واجب آمن به ، واعتقد فيه ، وما حم
 بالصـدق والوفـاء ،    متسماً ،مختاراً إزاء وطنه الغالى ومصره الحبيبة  

أفعاله عن أقواله ، وتدل عليها ، وتنطق بها حيث تنم  ... 

 :يقول الشاعر 

 اب ـالعج وفى تاريخه العجب   يــكذلك كان سعد فهو ح

 لصوت الجهير المستجاب بها ا  ىدوـُـي أقام لمصر مئذنة 

 اب ــبها النفس الأبية لا تص  اةـوعلَّمها الطموح إلى حي

 باب ـعلى صفحاتها عكف الش  فى دروس  ة ـولقنها الكرام

 اب ـالرك  له من صادق العزم  ي ـاحبه عرابوكان شبيه ص

 ذاب ــ أو عيـولم يقعده نف  داً ــفري لاً وحذا وتابع كام

 فلا يهاب  رين ـعلى المستعم  رباً ـح بالجلاء وكان ونادي

 ابــالطه ارتيـيخ لا وثيقاً   ت عهداًـلمست وفاءه فلمس

ثاب                            ال إخلاص يــعموفى الأ  القول صدق  وأعجبنى به فى

 واب ــام يحضره الجلإفحفبا      فى سؤال لمحتل راوغإذا ا

 اب ـالخط  السيل يدفعه شبيه  وإن صعد المنابر فهو فيها 

 اب ــالرق  دونه تمضى بحقٍ  ادى ـــتقدم باسم أمته ين

 ابـاحتس له فى االله والوطن   اًـمانته حريصفكان على أ



 
- ٥٩٣ -

 )١(لاب ـ الص أمامه الشمدكتُ  زم ـق عـيمانه بالحوفى إ

ثم يجسد الشاعر موقفاً من المواقف المضيئة فـى حيـاة ذلكـم       
ثناء لـه عـن     داء الوطن إ  ـبل أع من قِ " مالطة"إلى  الزعيم ، حيث نفيه     

مبدئه ، ووقوفاً فى وجهه ، كى يتحول عن مواقفه ، ويرجع عن مطالبه              
 فأغضـب ذلـك الشـعب ،و أثـار          ناك وحيداً فريداً  ـ وقد نفوه إلى ه    ..

، فراح  ينادى بعودة فارسـه ،        ه  حفيظته ، فثار ثورته ، وغضب غضبت      
فع الرأس ، عالى الهمة ، شـديد        لى وطنه را   قائده ، ليرجع سعد إ     ةوأوب

أس ، لم يهن ، ولم يستسلم ولم يجبن ، ولم يخف من وعيـد ، ولـم                  الب
 بنى  قوى مما كان يمضى فى تحقيق مطالب      يرهب من منية ، وإنما عاد أ      

.. ، عازماً على ألا يتراجع ما دام هناك احـتلال واغتصـاب    واثقاً  وطنه
 : يقول الشاعر 

 اب ــير به ونــله ظفر يغ  وغول النفى فيها )مالطة( ففى 

 اك ولا صحاب ــهل هنولا أ       باً رهيناً ـــ كان محتسففيها

 لاب ــان له الغـبعودته وك  ادى ــورته ونـفثار الشعب ث

 ع الضباب ـفشع النور وانقش  عيد لمصـــره  سعد عزيزاًأُ

 ـلاب وجد به  لغـايته الطـ  فلم يركن إلى خور وضــعف

 اب ـولم يأخذه فى الحق العت  ولا خاف الوعـيد والمنــايا 

 ولم ترهبه إن شرعت حراب   جناـوجدد سعيه لم يخش س

  )١( !!ولا يبقى احتلال واغتصاب  اهد غير وانٍــوأقسم أن يج
                                     

  .١١٦ ، ١١٥صـ  -الديوان )  ١(



 
- ٥٩٤ -

 ـوحافظ إبراهيم  شاعر النيل ، وترجمان الشعب ، ولسان حـال   
 ـ  وآجتمع المصري ، والمتحدث بآمالـه       الم د لواقعـه لامـه ، والمجس،  

د لأبطاله ، والمشيد بجهادهم وجهودهم فـى المطالبـة بالحريـة          خلِّوالم
ذلكم الشـاعر كـان لـه       .. والاستقلال ، والدعوة إلى اليقظة والنضال       

 ـنصيب من التحية والتقدير عند شاعرنا  بصفته جزءاً لا يتجـزأ مـن    
ى إذكاء روح   ى شعره ف  بما أسهم به ف   ؛  الوطنيين المخلصين فى عصره     

...  بيـنهم  الوطنية فى نفوس بنى وطنه ، وبث روح اليقظـة والـوعي           
 مرسلاً إلـى روح شـاعر       – وهو يشير إلى ذلك      –لنستمع إلى الشاعر    

 تحية وفاء وتقدير ، وعرفان وتبجيل ، ومخلداً ذكـراه فـى عيـد               النيل
فسـه   ذلك الذى طالما انتظره ، وأمل فـى تحققـه ، وتاقـت ن   –الجلاء  
 : يقول الشاعر ... لحدوثه 

 اء ــدفعت بنا للثورة البيض قد كُنت فى الشعراء أول صيحة 

 !اء ؟ـأو هل أتاك النيل بالأنب  لاء وعيدهــهل مر بالخلد الج

......................... ........................... 

 !؟ورأيت أعجب ما يراه الرائى   ما جئتنا إذاول اذن ــماذا تق

  )٢(ثلٍ ومن آراء صورت من م حيث الحياة كما اشتهيت وفوق ما 

من جوانـب شـعر   ضئ يوقفنا الشاعر بعد ذلك على جانب م   ثم  
 ، حيث يشير إلى تنويهـه فـى شـعره بزعمـاء             حافظ ابراهيم الوطني  

 لبة بالحرية والاستقلال فى عهـده     الوطنية ، وإشادته بجهودهم فى المطا     
                                                                                 

  . ١١٦صـ  -الديوان)  ١(
  . ١٣٩  صـ  - مصدر السابقال)  ٢(



 
- ٥٩٥ -

الدة بأن التاريخ لـم يعـدم بعـده القـادة           ــالخوقبله ،مطمئناً روحه    
: ن الصادقين مـن أمثـال       يالمصلحين ، والأحرار المناضلين ، والوطني     

 على يديه   ذى جاد به الزمان ، وتحقق      ذلك الزعيم ال   –جمال عبد الناصر    
 :  يقول  ،النصر والفخارللوطـن 

ثناء  سقت خير ) فريد(وإلى   ومضاءه) مصطفى(ة أطريت هم 

 اءــلك مدحة كالدرة العصم كم شدوت وكم جرت )سعد(حبوب

 ورأيت كيف مواقف الخلصاء  ناتا جئـذن إذا مول إــماذا أق

 كتب الوفاء وصفحة الزعماء   زدانت بها) فجمال عبد الناصر(

 اء ــرادة العظميملى عليه إ اد الزمان فلم يــزل رجل به ج

  )١(اءـقوة ومضمنشورة فى   كتب الجــلاء بخطه فى صفحة

 :خامساً
 

 يجد هـذه الفكـرة      ر فى شعر محمد فضل إسماعيل الوطني      الناظ
يجابيـة ، والثمـار     د الآثـار الإ   غل مساحة كبيرة فيه ، حيث نراه يعد       تش

ل تلك الثورة أولئك الذين عاشوا فى ظـ ء مصر  الطيبة التى لمسها أبنا
 فيه بـالأمن والرخـاء ، وحظـوا بالحريـة           ا نعمو المجيدة عهدا جديداً  

وقضـت علـى   ، حت تلك الثورة من الأرض الفساد     ن م عد أ والاستقلال ب 
 ـ         رت الـبلاد مـن رجـس       الطغيان ، ووقفت فى وجه العـدوان ، وطه

   ير الـبلاد لكـل      ، وجعلت خ   ت بين الطبقات  المستعمرين الأوغاد ، وسو

                                     
   .١٢٣الديوان صـ)  ١(



 
- ٥٩٦ -

وعم بها فى الأرجـاء النهضـة        .. العباد ، فلا راس مالية ، ولا إقطاع       
بناء مصر ماغرسه    الإصلاح كل مرافق الحياة ، وجنى أ       والبناء ، وشمل  

دارت .. حول هذه الآثار الإيجابية العديـدة       ... الأجداد ، وزرعه الآباء     
امت الكثير من قصائده فى ذلـك   العديد من تجارب الشاعر  الوطنية ، وق       

 ،   ثورة صنعت جيلاً     ":ومن ذلك قوله من قصيدة له بعنوان        ... الاتجاه  
فجر الميمون على أبناء مصـر   وال،ربذلك اليوم الأغ شيد  ي" وبعثت شعباً   

... باهياً على ما سـواه مـن الأيـام    فاخراً به ، ومزهواً ، وم    ، م  جميعاً
 ـوبل ، ر   لمص فَّوحق له ذلك ؛ فقد ز      ر للعروبة الخير والسرور ، والبش

 ـفهو عيد حل ببركته على الأ     ... ور  والحب  بـالخلود    وحظـي   ، اءـرج
ركـة التحـرر   ك النفر الأشـاوس الـذين قـادوا ح        محيياً أولئ   ، والبقاء

 وتزهـو ،    باهى به مصر  ذلك اليوم المشهود الذى تُ    والاستقلال من خلال    
 صـادق  حيـى لئـك الأبطـال تُ  ع أوـشمس النهار موالذى تجاوبت فيه    

 : رف مقصدهمعزمهم ، وش

  !!زف يوليو لوادى النيل والهرم مارين عن أمم    ــسل الثلاثة والعش

  !!الهمم  صادق حيىشمس النهار تُسل غُرة الصبح عن يوم به طلعت   

   )١(!؟ قدم قامت لهم هذه الدنيا على اءت على آثارها رسلُ   ــوكيف ج

شـيد الشـاعر مـن    ؤلات الواردة فى تلك الأبيـات ي   ساوهذه الت 
 ت فيه  ويتغنى بذلك اليوم المشرق ، والصباح المضئ الذى تنفس         ،خلالها

 خالـداً   والعزة والكرامة ، جاعلاً منه يوماً     ها نسائم الحرية    بناؤمصر وأ 
 يهيب بذلك اليـوم     – أى الشاعر    –وهو  ! وحق له ذلك    .. عبر الأزمان   

                                     
  .١٢٣الديوان صـ )  ١(



 
- ٥٩٧ -

... داخله الفخار والسرور ، وتتنابه الفرحة والحبور        يأن يزهو ويفاخر ف   
بنائها الفرحـة والسـرور    بين الأيام ،فقد زفّ لمصر وأ   ه وحد فهو نسيج 

 وتلك التساؤلات وردت على سبيل       .. وأعاد لهما الكرامة والشموخ    ....
 عليـه  حيث جعل الشاعر من ذلك اليوم عاقلاً يسائله ، ويـرد         .. المجاز  
، هو لا ينتظر منه جواباً ، وإنما يتغنى به مفاخراً ومخلـداً             و.. السؤال  

 شاهدة قـد صـنعت   وإلا فإن آثاره الإيجابية ، وثماره الطيبة ملموسة وم
 .جيلاً ، وبعثت شعباً 

 من يوليو ، وبعـد      وبعد أن تغنى الشاعر بيوم الثالث والعشرين      
ومجـالى الخيـر    شاد به مفاخراً ومباهياً راح يعدد مظاهر النفع  ،           أن أ 

 . التى أفاد منها أبناء مصر ، ونعموا بها فى ظل تلك الثورة العظيمة 

 حيث يؤكد كيف    – خلال الأبيات التالية     - شار إليه  أ ومن ذلك ما  
أن تلك الثورة قد محت الفساد ، وقضت على الطغيـان وهـدمت دولـة             

 " فـاروق " عزم أبناء الوطن الشرفاء على طرد الملـك          الظلم ، بعد أن   
سهم الشديد ، وعزمهم الأكيد ، ليبـدأ         مظهرين أمامه بأ   –رمز الطغيان   

يقـول  ...  والعدالة والاستقرار ، هو عهد الحرية والاستقلال–عهد جديد  
 : الشاعر 

 م ــ الظل الكــوآذنوه بيوم ح مشوا إلى الملك الطاغى بثورتهم

 ل لم يقم دـــ بغير العلكاًوأن م وساً كان  يجهلــها وه درملّوع

الاً من الصنمــفيه المقادير تمث         قوا ذلك العرش الذى نصبتومز 



 
- ٥٩٨ -

   )١(ن يطل عهدها المشئوم لم يدموإ       جوانبــهارهاودولة الظلم من

لقـاب ،   لغاء الرتـب والأ   ساوة بين طبقات الشعب ، وإ     وعن الم 
 العـدل بـين   دأبتها بينهم ، وإرساء مب إذازالة الفوارق الاجتماعية ، و    وإ

ل فى الحقوق والواجبات سواء كثمرة من ثمرات تلك         النَّاس جميعاً ، فالك   
 ـ  .. وكأثر من آثارها الطيبة ، الثورة اليانعة    اعر ـعن ذلـك يقـول الش

 : متغنياً 

م ـــولا مجال لنقض العهد والذمالناس يشملهم       المساواة بين حد 

 جم ـــبيل لوضع غير منسولا سم    ــاب تميزهـــلقوما هنالك أ

م ــ وهو ذوته )اشاـب (ولا يبرأ كل مبتئس     ماً ــل ظلــكبفلا ي 

 الفخم ذو اللخم ) الكاديلاك (ويركبرض يذرعها    ولا ترى حافياً فى الأ

 رم ـالض كما يذوب سبيل التبر فى ـها    هذى الفوارق قد ذابت صلابت

  )٢(ملصمصامة الخذل السيف واكحامفحامل الفأس فى الوادى له صفة    

بـة  إذاعن   وما أبلغ تصويره فى الحديث  ،وما أدق تعبير الشاعر   
حيـث  ... الثورة  المباركـة     تلكم  الفوارق بين الطبقات كثمرة من ثمار       

                                     
  . ١٢٣الديوان صـ )  ١(
 –اللسـان   .. أى كثر لحم وجهه     : ل لخم الرجل    ، ويقا ١٢٤ صـ    -الديوان  )  ٢(

 ، والضرم   ٥٨٨ / ١ –اللسان مادة تبر    .. الذهب كله   :  ، والتبر    ٦ /٨ –مادة لخم   
 –اللسان  .. اشتعلت والتهبت   : وضرمت النار واضطرمت    .. مصدر ضرم ضرماً    : 

..  صارم لا ينثنـى     :  وصمصامة – ، ويقال سيف صمصام      ٤٩٨ / ٥ –مادة ضرم   
: سرعة القطع  ، وسيف خـذم  :  ، والخذم ٤٠٣ ، ٥/٤٠٢ – مادة صمم -للسان  ا

  .  ٣/٤٦اللسان مادة خذم .. السيف القاطع : أى قاطع ، والمخذم 
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 البليغ الـذى   كما نرى بالتشبيه الرائع–استعان فى إبراز ذلك المضمون   
لطبقات ، وذهاب الفوارق بين     بة ا إذا وهو   – معنوياً   يشبه من خلاله أمراً   

 وهـو   - بآخر حسـي   –طوائف الشعب كثمرة من ثمار الثورة المباركة        
 منتقلاً..  ما وضعت فى النار   إذاارها  هذوبان سبائك الذهب الخام ، وانص     

       ثـم مـا أبلـغ    .. ل إلى العيان  بذلك من الخفاء إلى الظهور ، ومن التخي
صف بها الفوارق والطبقات ما      تلك التى و   -"صلابتها  " - :تعبيره بكلمة 

أدله على المضمون ، حيث يؤكد كيف أن ذلك          تعبير هنا ، وما    أبلغه من 
مـن شـدة      بين الطبقات ،والفوارق بينها بات     –أعنى التفاوت   _ الأمر  

تأكده واقعاً يفرض نفسه على المجتمع المصرى آنئذ ، ويصعب تغييـره            
... صـهر الجامـد      وان ،ومع ذلك فقد تحرك الراكد ، وذاب الصـلب          .. 

سـاء   فى إبراز مضمون المساواة ، وإر      أيضاًواستعان الشاعر بالتشبيه    
 علـى اخـتلاف طبقاتهـا ، وتنـوع          – مبدأ العدل بين الرعية جميعـاً     

 : حيث يقول.. مستوياتها 

 م كحامل السيف والصمصامة الخذصفة      فحامل الفأس فى الوادى له 

ابي البارز من آثار تلكـم الثـورة        يجويؤكد الشاعر ذلك الأثر الإ    
 أعنى مبدأ العدل والمساواة بين طبقات الشـعب ، وطوائـف            –المجيدة  
ها هـو ذا الشـاعر      ..  بعد ما ذابت الفوارق بينهم ، وتلاشت         –الوطن  

جلّي    برزه بشئ من التفصيل فى موضع آخـر مـن          ى ذلك المضمون ، وي
 : شعره حيث يقول 

 ى ــغنم إلالأسعى كما أرعى بها قت      ل خُ الناس ما الأرض الله رب

م ـولابن عمى ولى شبرين فى الرج    ع          ـ جش  فلم يهب ألف فدان لذى    
 م ـاء والنعـبين الش قصر وسكنايلهم فى كل مزرعة     ) اتوالباشو(
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 !!اج للترم ـــمن حية نابها يحته      ــشنعما أقبح الفقر ميراثا وأ

  )١(س المال فى القيم ولا اعتبار لرأبعدئذٍ      استغــلال فلا احتكار ولا

تالية فـى نفـس مضـمون النمـوذجين      بيات الشاعر ال  وتسير أ 
 العدل والمسـاواة ،      تحقق مبدأ  -خلالها–بقين ، حيث يؤكد الشاعر      اسال

 ـ      فـلا احتكـار ولا     " ن جميعـاً    ـوما يعرف بالاشتراكية بين أبناء الوط
ك بالزعيم جمال عبـد     اثناء ذل  شيداً في  ولا اعتداد بالألقاب ، م     استغلال ، 

البلاد قد نعمت   وكيف أن   ،  ثره وفضله فى تحقق ذلك      الناصر ، ومنوهاً بأ   
    ورجاحة عقله بـالخير      يهسن سياسته ، وسداد رأ    فى ظل حكمته ، وح ، 

 : حيث يقول ، الوفير ، والخصب العميم 

 سم رزاق والقِفى الزرع والضرع والأـها     ى مكانتــللاشتراكية المثل

 حم ـفاقت اء ــوقال دونك والعليم الشعب هذا المجد يصنعه    علّ من

 م ـتق زن ولا ـت فلا تحـتللقد قُـــكن هنا أبداً    تس وقال للفقر لا

   )٢(!كمرأي ومن حِ له المواهب منكتملت     ا) عبد الناصر(هذا لعمرك 

ين إيجابياتهـا    ، ومن ب   من بين ثمرات ثورة يوليو اليانعة      وكان
مظاهرها المختلفـة  عم صلاح الذى شمل مرافق الحياة ، والعديدة ذلك الإ 

 ميم الشـركات ، وحـقّ     والزراعة ، وتـأ   ،  فى مصر ، ما بين الصناعة       
  وهـو ابـن  –وشاعرنا ... العامل فى الخير الذى تصنعه يده وغير ذلك    

                                     
الحفرة : هو القبر نفسه ، والرجم : ، والرجم بالتحريك ١٢٧الديوان صـ )  ١(

  .٩١ ، ٩٠ / ٤ –اللسان مادة رجم .. والبئر 
  . ١٢٧ن صـ الديوا)  ٢(
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ك المرافـق    أبناء الوطن الذين لمسوا ذلك الإصلاح الذى شمل كل تل          من
  ثـار ته ان يسجل ذلك فى شـعره ، متغنيـاً بتلـك الآ      لم يف  -حسواْ به وأ

 جمال عبد الناصـر زعـيم       يها هو ذا يحي   ف.. نجازات  ومشيداً بتلكم الا  
وصانع النصر ، ومصدر النماء ، ومنبع  الخير ،          ،  الأمة ، وقائد الثورة     

الاتها ، وكيـف    مشيداً بتقدم أبناء مصر فى الصناعة ، ومهارتهم فى مج         
أنهم لم يعودوا يحتاجون إلى غيرهم بعد أن عمـرت مصـر بالصـنَّاع              

بناء الوطن ينعمون بما تنتجه أيديهم ، آخذين بـبلادهم          ، وراح أ  المهرة  
 : يقول الشاعر ... نحو التقدم والنماء ، والنهضة والرخاء 

 م عند الخطوب وعند الحادث العم و عدتنا ــفه) جمالاً(رعى الإله 

 يدى الفرنجة من روم ومن عجمأ        لقد كفانا ضياع المــال تخطفه

 اعة كالأزرار والحزم ــمن الصن        زعموا كانت وسيلتهم لسلب ما 

  ومغتنم ٍ انع فى خيرـــوبالمصعامرة        اع نَّصبحت مصر بالصفأ

 م نجم  ول ناــار تقدمــوبالبخ)       من محلجنا(فاليوم نلبس صوفاً 

 م ـعلى الحديد بفضل الكير والفحها     ــوللمطارق والسندان سطوت

  )١(اء ثابت الدعم ـــإذا أردت بندة      ــان قاعـفما بنا حاجة للبني

 ، وكيـف أن أحوالهمـا قـد         وعن الزراعة والإصلاح الزراعي   
 :  يقول الشاعر ..بفضل تلك الثورة العظيمة ـ نئذٍ آصلحت وانتعشت 

 م ــنمن والغُوالنيل فيها جرى باليها      ــا الزراعة فاهتزت بتربتأم

                                     
  . ١٢٦الديوان صـ )  ١(
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 م ــــها أكرم اللحا لسدفى فضةن فيها شجيرات حوت ذهباً      للقط

 سم ـفى كل حقل بنور الزهر مبت     والحب ذو العصف والريحان منتشر 

  مـتص عما يشين فلم توصم ولن دت     ـصلاح فابتعقد هذبتها يد الإ

 من فيض ربك بارى الخلق والنَّسم والأرض زادت بل امتدت مساحتها    

 ظ بالبهم ــتفيها المراعى التى تك       ةـفدنوأ ت اــاحوادٍ جديد وو

  )١(ق الرسميفلات وسير الأنللحاطرقاً      ابه وا ـصلحوها كما شققد أ

 الجانب المضـئ مـن جوانـب الثـورة          وقد جسد الشاعر ذلك   
 ،   فى كلمات دالة ، وعبـارات بليغـة        - كما نرى  –وصوره  ،  ية  يجابالإ

 م بالحياة ، حيث جعل مـن انتعـاش        ر ، وتفع  وصور رائقة تفيض بالبش   
ة ينبض كل جزء فيهـا      صلاح شأنها لوحة بديع   زدهارها وإ وا،  الزراعة  

بالحركة ، ويفيض بالحياة  ، ويفعم بالخير ، ويهتـز طربـاً ، وينتشـى       
 : سروراً 

 والنيل جرى فيها باليمن والغنم ــها     ـزت بتربتـعة فاهتأما الزرا

  كل حقل بنور الزهر مبتسم  فى    والحب ذو العصف والريحان منتشر 

                                     
أما : ورق مالا يؤكل منه : ، والموضع نفسه ، والعصف       ١٢٦ صـ   –الديوان  )  ١(

:  ، والريحان ٦/٢٨٤ – مادة عصف -اللسان .. فالرزق ، وما أُكل منه  : الريحان  
 – مـادة روح     -اللسـان   .. ريـاحين :  والجمع   – واحدته ريحانة    –كل بقل طيب    

اللسان مـادة   .. تؤثر فى الأرض من شدة وطئها       : ناقة رسوم   :  ويقال    ، ٤/٢٨٧
  . ٤/١٤٤ –رسم 
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حيث توفر فى هذه اللوحة الرائقة من معالم الحسن ، ومظـاهر            
كلمات بليغة ، ولبنات دالة على اللون والصـوت          من!! الجمال ما توفر    

 ينبض بالحركـة ،  ستحال كل جزء فيها إلى كائن حي   ث ا بحي.. والحركة  
د اهتـزت بتربتهـا فرحـاً بالخصـب ،          ـ فالزراعة ق  –ويفيض بالحياة   

 ، والنيل جرى فـى جنبـات مصـر          وسروراً ، وانتشاء للنماء وحبوراً    
نم ، وجاد بما فيـه مصـدر الخيـر وإكسـير الحيـاة               غُمن وال بالي .. ،

فضة بعد أن استوت على سـوقها ،  وشجيرات القطن قد استحالت ذهباً و    
الحب ذو العصف والريحان منتشـر      فجادت بالخير ، وفاضت بالنماء ، و      

والأرض زادت  ،   فرحاً وطرباً    بالحياة ، ويفيض بالحيوية ، وينتشي     عم  بف
وامتدت مساحتها ، وصلح حالها بعد أن قامـت عليهـا يـد الإصـلاح               

 .بالتهذيب والرعاية ، والتقويم والعناية 

ن تأميم الشركات ، وكيف أن العمال بها باتوا ينعمـون بمـا           وع
ه مصانعهم من أرباح عم بها الرخاء ، وساد النماء ، بعد أن كـانوا               درتُ

 فى الوقت الذى كان مصير تلك الأرباح        –يحرمون من ذلك الخير الوفير      
عـن تلـك    ... ين  نذنابه الخـائ  لسلب والنهب من قِبل المستعمر وأ     إلى ا 
 : ة الطيبة من ثمار ثورة يوليو المجيدة بقول الشاعر الثمر

 للسلب والنهب لم ترحم ذوى الألم         نت هنا شركاً ؤسسة كاكم من م

  كالحمم  الــعلى المرافق والعم       وكم بدت شركات كان معظمها 

 رم ـتجزى الأجير بما لاقى من الغ       صبح الريع من أرباحها هبةقد أ

 كان الرغيف به والملح فى القسم         ذا نما الإنتاج فى بلدٍمن أجل ه

 جوى فى الصدر مضطرم  وما بنا من     نا ـت متاعبـفالحمد الله قد زال
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 لمختصم وما هنــالك  من وجه         ضاع من يده إذ نال عاملنا ما

  )١(ال أموالاً بلا رقم ــلا للذى اكتيملكها       وأصبحت مصر للمصري

مضمون ، ويزيده تاكيداً فـى موضـع        ويلح شاعرنا على ذلك ال    
وهاً بالعدالة الاجتماعية التى سادت بـين       نّخر من شعره ، حيث يقول م      آ

س مـال ، ولا احتكـار ، ولا          الشعب آنئذٍ ،فلا اقطـاع ، ولا رأ        طوائف
 : استئثار بالخير لطائفة دون أخرى 

 !! بالنقودان فيهاوسوس الشيط  الرأس المال من أضحوكةي

 كان من أمر الرصيد  وانتهى ما  مالى انقضىـإن عهد الرأس

 ود ــشركائى فيه أنتم يا شه   اــنى أـكل بنك هاهنا بنك

 ف أو تليد ــيتهادى فى طري  ليس فينا اليوم من ذى ثروة 

 ريد ـلم يذق فى دهره طعم الث  عارى ومنحوله الجوعان وال

 د ـأو عبي ليس فينا من إماء   قطاع والظلم انقضى انتهى الإ

  )٢(ودـفى المساواة اتجاه للخل  إنما فينا اشــتراك حكمـه

، !! ير هنـا    ويا لها من سخرية لاذعة ، وما أقساه من تهكم مر          
 ـمـال س البعد ما جعل الشاعر من رأ  ذلـك الـذى انصـرم عهـده ،      

 ضـحوكة وسـوس فيهـا     أُ –الثورة المباركة     أيامه بميلاد تلك   وانقضت
 ...اهم بها غركذوبة منَّاهم وأصحابها ، وأُالشيطان لأ

                                     
  .١٢٨ ، ١٢٧الديوان صـ )  ١(
  .١٦١ صـ  - مصدر السابقال)  ٢(
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
ولـه تُقضـى    حوله وطَ الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبِ       

..  سبحانه له الحمد فى الأولـى والآخـرة          –الحاجات ، وتُذلُّل العقبات     
.. وإليه ينسب كلُّ فضل ، وبتوفيقه يتحقق كلُّ أمل ، ويـتم كـلُّ عمـل                 

لصلاة والسلام على معلِّم الناس الخير ، الأنموذج الأمثـل ، والقـدوة             وا
سـيدنا  .. ق به ، والميل والحنين إليه       الصالحة فى حب الوطن ، والتعلُّ     

 أصـحاب الأذواق    -  وعلى آله وصحبه الطيبـين الطـاهرين          محمد  
 .السليمة ، والطباع القويمة ، والأمزجة المعتدلة 

 وبعد

ء قد وصلنا ـ بفضل االله وبتوفيقه ـ إلـى نهايـة     فها نحن أولا
المطاف فى تلك الرحلة التى جبنا خلالها جانباً ابداعيا متميزاً ، واتجاهاً             
شعرياً بارزاً ـ هو الشعر الوطني عند شاعرٍ من شعراء مصر الوطنيين  
المحدثين يتبوأ مكانة كبيرة ، وينزل موقعاً عالياً بين شـعراء جيلـه ـ    

الشاعر محمد فضل إسماعيل ـ  والذى عـرف بشـدة حبـه ،     ذلكم هو 
ــ  " مدينة السـويس    " وارتباطه وتعلقه بوطنه ، لا سيما مسقط رأسه         

: " تلك المدينة التى عرف الشاعر بها،ودعِي ونُسِب اليها ، فقيل عنـه             
 " .شاعرالسويس 

ويطيب لى بعد أن طوفتُ بذلك الجانب الإبداعي المتميـز بـين            
 شعر ذلكم الشاعرـ وهو الشعر الوطني واقفاً فى أثناء ذلك على            جوانب

يطيب لى بعـد  ...  ، موضحاً ومعلِّلاً  وآفاقه الموضوعية ه الفكرية ،    دأبعا
 ـ             اده ـتلك السياحة فى عالم الشاعر الوطني ، وذلك التجـوال بـين أبع
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أن أُورد هنا أهـم الملحوظـات التـى         ..  الفكرية ، وآفاقه الموضوعية   
حظتها فى أثناء معالجة رؤى ومضامين ذلكم الاتجاه الشـعري ـ عنـد    ل

 . اليها الشاعر ، وأن أُسجل أبرز النتائج التى اهتديتُ

 :  وتتمثل تلك الملحوظات فيما يلى 

كان للشاعر ولوع كبير ، وكلفُُ شديد بالوطنية ، منـذ           :   أولاً  
ر فى دمه ، وجـرى  حيث سرى حب مص.. نعومة أظفاره ، وحداثة سنه   

فبدت مصر تلك الحبيبة التى استبد به حبها ،         .. مجرى الدم فى عروقه     
وأخذ بمجامع نفسه هواها ، واتقد الشوق فى أعماقـه نحوهـا ، وهـز             

ومن ثم بدا إزاءها متقـد الشـوق متهالـك          .. كيانه ، وأخذ منه مأخذه      
 الغزيرة التـى    وقد انعكس أثر ذلك جليا فى أشعاره الوطنية       .. الصبابة    

 .تتقد حماسة ، وتلتهب حمية 

يوجد شعر الوطنية عند الشاعر ـ ذلكم الذى يسير شعره  : ثانياً 
فى كل اتجاه ، ويمضى فى كل طريق ـ يوجد ذلك اللون من الشعر فـى   
نتاجه بصورة غزيرة ، ويتوافربكثرة ملحوظة ، وبجانب كونـه غزيـراً            

، ويسبح فى مضـامين     ..  فكري   فهو يسير فى أكثر من درب     .. متنوعاً  
بجانب ذلك لا يعدم الكثير من النماذج الجيدة العاليـة          .. شعرية متشعبة   

 .فى المستوى الفني ، سواء من حيث الشكل أو المضمون 

ثالثاً ـ تغلُب على الشاعر البساطة فى التعبير ، والسهولة فـى   
 صـياغته   الصياغة ، حيث بدا لنا خلال شعره الوطني كيف أنه جنح فى           

فبدت من ثم صـياغته     .. للوضوح الشديد ، ومال إلى البساطة المفرطة        
واضحة ، جلية المضمون ، قريبة المعنى فى أكثر الأحايين ، يطوعهـا ،   

، ـ ومـع   ..وينسج خيوطها ، فى سهولةٍ ويسر ، وطواعية وسـماحة  
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إلى درك وضوحها الشديد ـ  إلا أنها لم تصل إلى حد السذاجة ، أو تهوِ  
ولكن جاء شعره من ذلـك اللـون        .. السطحية التى تُعاب بها الصياغة      

الذى يطلق عليه السهل الممتنع فكان شأنه ـ أى شاعرنا ـ كما وصفه   
الأستاذان ـ مختار الوكيل ، وعامر بحيرى ـ إذا نظم شأن الناسج على   

رج يحرك خيوطه يمنة ويسرة فى سهولة ودعة وطواعية فخ        .. المنوال  
من ذلك الشعر اليسير السهل الذى يخيل لبعض القارئين أنه من السـهل           
جداً أن يكتب مثله ، وهو ليس كذلك فى واقـع الأمـر ، ولكنـه شـعر                  
أخرجته إلى السطور حاسة معبرة ، ومخيلة مفكرة ، وحصيلة من الأدب            

  .)١("وارفة مزدهرة 

وطني الغزير الجيد   ـ من خلال شعره ال     استطاع الشاعر : رابعاً  
فى أكثره ـ أن يعكس لنا طبيعة تلك الحِقبة المِحورية من تاريخ مصـر   
الحبيبة ـ خلال تاريخها الحديث ، وما حدث فيها من وقائع ، وما وقـع   
على أرضها من أحداث على إثرها تشكل وجدان مصر ، وصار لها بعـد              

شـعر الشـاعر    حيث يعـد    .. ذلك كيانها المستقل ، ووجودها السيادي       
الوطني بحق ـ تُرجماناً صادقاً ، ومرآة عاكسة لواقع مصر فـى تلـك    

 .الفترة الزمنية المعنية بالدراسة هنا 

خامساً ـ يغلب على الشاعر خلال شعره الوطني الغزير الصوت  
النِّضالي الذى يحرك ـ من خلاله ـ نفوس المتلقين ، باعثاً فيهم الأمـل    

ما يثيره فيهم من مشاعر إيجابية تحدو بهم نحـو          فى التغيير للأفضل ، ب    
التطلُّع إلى مستقبل لوطنهم يشرق بالحرية ، ويفعـم بـالخير ، ويـنعم              

                                     
 .مقدمة الديوان ـ صــ ق ، ر : ينظر)  ١(
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فكثيراً ما ألح الشاعر ـ من خلال شعره الـوطني ـ علـى     .. بالاستقلال
وكثيراً ما عالجه فى شعره هنا بعيداً عن ذلك         .. ذلك المضمون الإيجابى    

لذى يثير فى نفوس المتلقين مشاعر سلبية تحمل على         اللون الانهزامي ا  
التشاؤم، واليأس ، وتـدعو إلـى التراجـع والانهزاميـة ، والنكـوص        

 -حيث كان ممن ينظر إلى الشعر تلك النظـرة المثاليـة            .. والاستسلام  
فيما تقوم عليه من قِيمٍ تربوية ، وأُسسٍ إيجابية من شـأنها أن تـنهض     

كأنى به ـ أى الشاعر ـ وهـو يـنظم شـعره      و.. بالأمم ، وترقى بها 
فالشعر كان وما يـزال يثيـر    : " الوطني يرقب تلك الكلمات متمثلاً إياها       

الشجاعة ، ويذكى الحماسة ، ويجسم الآمال، ويعِد البشر روحياً وثقافيـاً     
وسياسياً  لخوض المعارك  والاستبسال فيها لكسب النصر،والاستشـهاد          

  . )١("لوطن والمبدأ والعقيدة فى سبيل االله وا

وغير خافٍ أن الشاعر قد أحال ذلك الكلام فى شعره إلى واقـعٍ             
 : حيث يقول .. عمليٍ تصدع به كلماته ، و تجهر عباراته 

 ليس كالأخـلاق درعُ ووقـاء   وخذوا الأخلاق درعاً واقـياً 

  لم يكن مفتاحه  غير المضـاء  وافتحوا للنصـر  باباً مغلقاً 

 فهو فى الدنيا سـلاح الأقوياء   وانهضوا بالعلم عن أجدادكم 

 ليس كالأخــلاق درع ووقاء   وخذوا الأخـلاق درعاً واقياً 

 كل شـأن يدعيـه  الوجهـاء   إن  للصنــاع شـأناً دونه 

 غير آلاتٍ تُؤدى مــا تشـاء   نحن فى عصـرٍ جديـدٍ ماله 

                                     
  .٢٢الديوان صــ )  ١(
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    )١(وارفعوا فى ساحة المجد اللواء       ا واعملوا نعوا وابنُوا وجِدوفاص

 : ويقول 

وادع الشهامة وارفع راية العـرب  حدث يراعى عن الأخلاق والأدب         
 واضرب على الجهل بالأسدادِ والحجب   أ أعلى هذه الدنيا رسالتنا  واقر

   )٢(ـبسلاحه قوةُ الأقلام والكتـ       فنحن جيش يرى التعليم  عدته 

 : ويقول 

 ومن الثقافة خذ سلاحك واعـبِر  هذى الحياة هي الجهاد فشـمر

 وابعث شعاعك بالضيـاء  ونور   كن كوكباً ما بين قومك هاديا 

 من عاش أعمى القلب لم يتبصر   هيهات يوماً أن يقال له  امرؤُُ 

 الله أكــرم بـارئٍ ومصــور   حدث بما أوتيتـه  من نعمـة

 بالوعي  وانظر للحقيقة واشعر   رهن على العقل الذى أُودعته ب

 غير الذى يمشى سوياً فاقــدر   إذ إن من يمشى مكباً وجـهه

  )٣(واالله فوق الخلق خير مـدبر  االله ميزنا بفضـل عقــولنا 

إلى غير ذلك من النصوص التى مـن شـأنها أن تُثيـر فـى               ..
 التوثب ، وتُحفِّزهم للتقدم نحو النهضة والبناء  النفوس مشاعر الثورة، و

                                     
 .١٨٨ ، ١٨٧الديوان صــ)  ١(
 . ١٨٩المصدر السابق  صــ)  ٢(
  .١٩١السابق ذاته  صــ)  ٣(
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 خـلال  -سادساُ ـ اتسمت أفكار الشاعر ، واتسمت مضـامينه   
شعره الوطني ـ فى الكثير الهائل منه ـ بالقوة والوضوح ، والبعد عن   
التعمية والغموض ؛ ذلك لأنه صاحب قضية ، وربيـب رسـالة صـدع              

 .صل مضمونها للمتلقين بتبليغها ، فكان لذلك حريصاً على أن ي

 الموفِّق ، وهو الهادي إلى سواء       - سبحانه وتعالى    -هذا واالله   
 له الحمد على توفيقه لي فـى إتمـام هـذا العمـل      – سبحانه   -السبيل  

فيفيد منه شداة لغتنـا  .. آملاً منه ـ جلّ وعزـ أن ينفع به  –المتواضع 
 بعض نهم الغواصـين     الجميلة ، ويشفي شيئاً من غُلّة الباحثين، ويشبع       
 - راجيـاً مـن ربـي    –عن دررها ، وقلائدها ، ولآلئها ، وصـدفاتها          

 ومتضرعاً إليه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن            -سبحانه
 .  يوم يقوم الناس لرب العالمين -يكون فى ميزان حسناتى يوم الدين 

 هِ ولَيفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عا تَوكَّلْتُمتَو و هِ أُنِيبإِلَي 
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


   جمع الأستاذ –ديوان محمد فضل إسماعيل ـ شاعر السويس  :
أحمد مصطفى حافظ ـ ط المجلـس الأعلـى لرعايـة الفنـون      

 . م ١٩٧٢ - هـ١٣٩٢ القاهرة –والآداب والعلوم الاجتماعية 

    ط مكتبة الخانجى    – تحقيق عبد السلام هارون      –رسائل الجاحظ 
 .ت .ـ د

        محمـد أحمـد    / د: شعراء الجاهلية بين الأوطان وبلاط الملوك
 .ت . القاهرة ـ د – ط دار الطباعة المحمدية –سلامة 

    ط مطـابع الهيئـة    –أحمد مصطفى حـافظ     : شعراء معاصرون 
 . م ١٩٨٣المصرية العامة للكتاب ـ 

    ط الهيئـة المصـرية   –أحمد مصطفى حـافظ  :شعراء ودواوين 
 . م ١٩٩٠ ط –العامة للكتاب 

    ط دار القومية    –عبد الرحمن الرافعى    :شعراء الوطنية فى مصر 
 -هــ   ١٣٨٦ الطبعـة الثانيـة      – القاهرة   –للطباعة والنشر   

 . م ١٩٦٦

   الناشـر دار الكتـاب      –شعر المرحوم أحمد شوقى     : الشوقيات 
 . ت .  لبنان د – بيروت –ربي الع

  ط دار الحديث –للإمام العلامة ابن منظور : لسان العرب – 
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣القاهرة 
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